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Abstract
This study explores the philosophy of education in ancient Greece by outlining its theoretical 
foundations, key principles, and major representatives, with a particular focus on the orientations, 
distinctive features, and enduring influence of Socrates educational philosophy. The research adopts 
a tripartite methodological framework: inductive, descriptive, and analytical, drawing upon classical 
philosophical texts to illuminate the role of education in Greek thought. The findings reveal that 
education held a central place in the reflections of Socrates, Plato, and Aristotle, achieving a level 
of systematic theorization that gave rise to two distinct educational traditions: the Spartan and the 
Athenian. Through their contributions, Greek education articulated its essential aims, namely the 
holistic development of the individual in physical, intellectual, spiritual, and technical dimensions. 
Socrates, in particular, stands at the forefront of this intellectual legacy. He conceived philosophy and 
education as inseparably intertwined, if not identical. For him, philosophy represented the perfection 
of knowledge for the perfection of action, while education was concerned with cultivating the human 
being in relation to morals, customs, and social life, seeking his happiness and flourishing through 
knowledge of his true nature rather than conformity to prevailing convention. The ultimate goal of 
education, in Socratic thought, is to shape the soul according to truth, goodness, and beauty, and to 
build a more virtuous society through the transformative power of education-enabling individuals to 
recognize their inherently good essence and orienting them toward the pursuit of moral excellence.
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الخلاصة

ــح  ــا وأسســها وأطاري ــا وبســط نظرياته ــة عــر التعريــف به ــة اليوناني رام المقــال دراســة الفلســفة التربوي

ــر على  ــة ومميّّزاتهــا ومــا كان لهــا مــن أث ــم توجّهــات فلســفة ســقراط التربوي ــل في تقدي أعلامهــا، والتفصي

ــل.  ــف والتحلي ــتقراء والوص ــن الاس ــوّن م ــلاثي مك ــي ث ــج بح ــاد على منه ــوي بالاعتم ــر الترب ــوّر الفك تط

اتضّــح بدراســة اســتقرائية في الفكــر الفلســي اليونــاني أنّ التربيــة وشــؤونها كانــت موضــع عنايــة فلاســفة 

اليونــان مــن قبيــل ســقراط وأفلاطــون وأرســطو إلى درجــة بلغــت مســتوى التنظــر في التربيــة، وأدّت إلى 

ــا"، وبفضــل هــؤلاء  ــا في كلٍّ مــن مدرســي "إســبارطة" و"أثين ــور مدرســتن فلســفيتن تربويتــن تمثّلت تبل

ــرد على  ــاندة الف ــا في مس ــن إجماله ــي يمك ــا ال ــور مقاصده ــة أن تتبل ــة الإغريقي ــن للتربي ــفة أمك الفلاس

تحقيــق النمــوّ الشــامل والاهتمــام بالناحيــة الجســمية والعقليــة والروحيــة والتقنيــة. وقــد كان ســقراط في 

ــفة  ــدّ الفلس ــو الذي ع ــوي، فه ــر الترب ــار الفك ــهموا في ازده ــن أس ــان الذي ــفة اليون ــاب فلاس ــة أقط طليع

ــا كمــال العلــم  ــا أمــرًا واحــدًا؛ إذ فهــم الفلســفة على أنهّ ــم تكون والتربيــة متّصتلــن تمــام الاتصّــال إن ل

ــواله  ــده وأح ــه وتقالي ــة أخلاق ــن جه ــان م ــةً في الإنس ــة باحث ــا بالتربي ــا في علاقته ــل، وعدّه ــال العم لكم

الاجتماعيــة ابتغــاء خــره وســعادته بمعرفــة طبيعتــه الحقّــة، لا باتبّــاع العــرف الســائد، وغاياتهــا تتجسّــد 

في صياغــة النفــس الإنســانية وطبعهــا على الحــقّ والخــر والجمــال وتحقيــق مجتمــع أفضــل باعتمــاد وســيلة 

التربيــة؛ بحيــث تعــرّف الإنســان بماهيتــه الخــرّة، وبالأخــلاق الــي توجّهــه نحــو طلبهــا.

الكلمات�المفتاحية: الفلسفة التربوية، اليونان، فلسفة سقراط التربوية.
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المقدّمة

تتبــوّأ فلســفة التربيــة المركــز الأوّل في العمليــة التربويــة؛ إذ هي المحــدّد لمقاصــد التربيــة وغاياتها، 
ومنهــا تنبثــق مناهجهــا وبرامجهــا وطرائقهــا ووســائلها في التعليــم والتقويــم. وقــد حفلــت التربيــة 
على مــرّ العصــور بمجموعــة مــن الفلاســفة الذيــن كان لهــم الأثــر الكبــر على تطــوّر الفكــر التربــوي.

ــارزةً لدى  ــةً ب ــت مكان ــة احتلّ ــا التربي ــة بعمــق نجــد أنّ قضاي ــل في الفلســفة اليوناني ــد التأمّ عن
ــا دون  ــذه القضاي ــرك ه ــم ت ــطو؛ إذ ل ــون وأرس ــقراط وأفلاط ــل س ــق مث ــن الإغري ــار المفكّري كب
ــدا في  ــن تجسّ ــن متميّّزي ــن تربوي اه

ّ
ــكيل اتّج ــم في تش ــاهمت أفكاره ــل س ــق، ب ــري دقي ــاول نظ تن

النموذجــن التربويــن لــلٍّ مــن إســرطة وأثينــا؛ ونتيجــةً لهــذه الإســهامات الفكريــة اســتطاعت 
التربيــة اليونانيــة أن تحــدّد أهدافهــا بوضــوح، والــي تمثّلــت بشــل عامّ في دعــم الفــرد لتحقيــق 

ــة. ــة والمهاري ــة والبدني ــة والعقلي ــب الروحي ــف الجوان ــمل مختل ــل يش ــوّر متكام تط

ــم  ــي؛ إذ ل ــاء الفلس ــة في البن ــزات الجوهري ــد المرتك ــان أح ــد اليون ــة عن ــلّت التربي ــد ش لق
تطــرح بوصفهــا مجــرّد نشــاط اجتمــاعي أو عمليــة تلقــن، بــل باعتبارهــا فعــاً أنطولوجيًّــا يهــدف 
ــة  ــق أنّ التربي ــفة الإغري ــال. أدرك الفلاس ــر والجم ــقّ والخ ــادئ الح ــق مب ــان وف ــكيل الإنس إلى تش
ــو  ــا نح ــانية وتوجيهه ــة الإنس ــة الكينون ــل هي أداة لصياغ ــرفي، ب ــل المع ــيلة للنق ــرّد وس ــت مج ليس
ــدود  ــاوزت ح ــة تج ــة عميق ــفة تربوي ــح فلس ــورت ملام ــوّر تبل ــذا التص ــال ه ــن خ ــال. وم الكم
الزمــان والمــان، وأسّســت لنمــاذج تربويــة اختلفــت باختــاف الــرؤى الفلســفية، كمــا تجلـّـت في 

ــا. الفــارق بــن مدرســي إســرطة وأثين

ــاره مــن أوائــل المفكّريــن الذيــن أسّســوا لدمــج عميــق بــن الفلســفة  ينظــر إلى ســقراط باعتب
والتربيــة؛ إذ لــم يفــرّق بــن العمليــة التربويــة والممارســة الفلســفية، بــل عدّهمــا بعديــن متكاملــن 
في مــروع بنــاء الإنســان؛ فالفلســفة وفــق تصــوّره ليســت نشــاطًا ذهنيًّــا مجــرّدًا، بــل هي أداة لفهــم 
الذات وتفكيــك البــى الاجتماعيــة والثقافيــة الــي تشــلّ الأخــاق والســلوك بهــدف الوصــول إلى 

وعي حقيــي بطبيعــة الإنســان.

لــم يكــن ســقراط يســى إلى ترســيخ الامتثــال للعــرف الســائد، بــل إلى تحريــر الفكــر مــن قوالبه 
المســبقة بمــا يتيــح للإنســان أن يعيــد تشــكيل ذاتــه على أســاس قيــم الحــقّ والخــر والجمــال. ومــن 
هنــا، تتجــىّ التربيــة عنــده باعتبارهــا أساسًــا لإعــداد الفــرد الــواعي القــادر على الإســهام في بنــاء 

مجتمــع أكــر عدالــةً ورقيًّــا.
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لذا رام هــذا المقــال اســتجلاء معالــم الفلســفة التربويــة اليونانيــة ودراســتها عــر التعريــف بهــا 
وبســط نظرياتهــا وأسســها الفلســفية وأطاريــح أعلامهــا، والتفصيــل في تقديــم توجّهــات فلســفة 
ــم  ــهم في فه ــا يس ــوي بم ــر الترب ــوّر الفك ــر في تط ــن أث ــا م ــا كان له ــا وم ــة ومميّّزاته ــقراط التربوي س

ــة. ــوي في الحضــارة الغربي الجــذور الأولى للفكــر الترب

ــف  ــتقراء والوص ــن الاس ــوّن م ــد المك ــاثي المعتم ــي الث ــه البح ــال بمنهج ــإنّ المق ــمّ ف ــن ث م
ــة: ــالية الآتي ــن الإش ــة ع ــو إلى الإجاب ــل يصب والتحلي

- أيةّ دلالة يكتسبها مفهوم "فلسفة التربية"؟ وما وظيفتها؟

- وهل أنتجت الفلسفة اليونانية فلاسفةً تربويين؟

- وفي حال صحّة ذلك، فيم تمثّلت أبرز توجّهات الفلسفة التربوية اليونانية وأسسها؟

- وما أهمّ أطاريح فلسفة سقراط التربوية ومميّّزاتها؟

المبحث الأوّل: مفردات البحث

: دلالة مفهوم "فلسفة التربية"
ً

أوّلًا

المتأمّــل في مفهــوم "فلســفة التربيــة" يلاحــظ أنـّـه مفهــوم مركّــب تركيبًــا إضافيًّــا بحيــث يتكــوّن 
مــن كلمتــن اثنتــن: "فلســفة" و"تربيــة"، الــيء الذي يقتــي ابتــداءً بيــان دلالــة كّل مفــردة على 
حــدة للوصــول بقــدر أكــر مــن الوضــوح إلى المفهــوم الأســاسي المركّــب "فلســفة التربيــة"، على أنّ 
ــة"  ــلٍّ مــن "الفلســفة" و"التربي ــة ليســت مجــرّد حاصــل جمــعٍ ل ــة أنّ فلســفة التربي ــد في البداي نؤكّ

كمــا ســيتأكّد لنــا هــذا بــيء مــن التفصيــل لاحقًــا.

أ- مفهوم الفلسفة

ــات  ــوعات الدراس ــر موض ــن أك ــون م ــا يك ــوم ربّم ــذا المفه ــد ه ــا إنّ تحدي ــغ إذا قلن ــا لا نبال لعلنّ
الفلســفية صعوبــةً ومثــارًا للجــدل، وهــو الأمــر الذي قــد لا نجــده في مجــالات أخــرى مــن الدراســات 
الإنســانية، صحيــح أنّ هــذه الدراســات في معظمهــا تعــاني هي الأخــرى - قياسًــا إلى الدراســات الكونيــة 
الطبيعيــة - مــن الاختــاف في المصطلــح، لكنّهــا - غالًبــا - تحظــى باتفّــاق المتخصّصــن في كلٍّ منها على 
المــراد بمفهــوم العلــم أو المجــال نفســه؛ فهنــاك مثــاً اتفّــاق على معــى السياســة والاقتصــاد والاجتماع 
والأدب والتاريــخ والجغرافيــا إلى حــدٍّ كبــرٍ، أمّــا "الفلســفة" فــا تحظــى بمثــل هــذا الحــدّ مــن الاتفّاق.
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ــه  ــأن نطــرح علي ــور ب ــادر على الف ــا معــى الفلســفة؟ فســوف نب ــو ســألنا شــخصًا: م لهــذا فل
ــاه" أو "الفيلســوف" يجعــل الإجابــة يســرةً، أمّــا إذا اقتــر 

ّ
 أوّليًّــا: عنــد مــن؟ فتحديــد "الاتّج

ً
تســاؤلًا

على عمــوم المصطلــح فــإنّ المجيــب ســيضطرّ إلى أن يســطّر صفحــاتٍ طويلــةً لــرح وجهــات النظــر 
المختلفــة، أو أن يقــف عنــد حــدّ المعــى اللغــوي للكلمــة.

ــدّ بأصــل الكلمــة إلى الإغريــق  لعــلّ مــن أقــدم التعريفــات للفلســفة ذلــك التعريــف الذي يمت
في معناهــا اللغــوي "حــبّ الحكمــة"؛ فمصطلــح "الفلســفة" مشــتقٌّ مــن كلمتــن يونانيتــن: فيليــا 
ــف  ــذا التعري ــظ في ه ــة"؛ ونلاح ــا "الحكم ــوفيا )Sophia( ومعناه ــبّ"، وس ــا "الح )Philia( ومعناه
ــو  ــوف ه ــون الفيلس ــذا لا يك ــة، وبه ــبّ الحكم ــا ح ــا، ولكنّه ــة ذاته ــت الحكم ــفة ليس أنّ الفلس
ــأن  ــرّغ، ف ــمّ ويتف ــخص الذي يهت ــو الش ــا ه ــدر م ــع بق ــق وجم ــل وحقّ ــخص الذي وص ــك الش ذل
ــرد  ــا، فالف ــازًا محكمً ــق إنج ــن أن تحقّ ــر م ــا أك ــا وعزمً ــا وروحً اهً

ّ
ــب اتّج ــو أن تكتس ــف ه تتفلس

ــه.  ــع بمعرفت ــم القان ــه إلى العال  الجاهــل عنــد بحثــه عــن الحكمــة يكــون أقــرب إلى الفيلســوف من
]فينكس، فلسفة التربية، ص 27[

ــس في  ــرد الذي يجل ــك الف ــو ذل ــس ه ــوف لي ــل على أنّ الفيلس ــفة تحي ــبّ" في الفلس ــة "الح وكلم
ــا ذلــك الذي ينقصــه الشــعور العميــق  عزلــة عــن ذلــك العالــم الذي يتأمّلــه، ولا يعــدّ فيلســوفًا حقًّ
ــاة.  ــذه الحي ــن ه ــاؤل ع ــواع التس ــق أن ــافه لأعم ــدى في اكتش ــع الم ــخصي الواس ــراك الش  والاش

]محمد، دور الفلسفة في التربية المعاصرة وخدمة المجتمع، ص 194[

ــا  ــوا دائمً ــاس ليس ــم الن ــروف أنّ أحك ــن المع ــدًا، فم ــيئاً واح ــتا ش ــة ليس ــة والمعرف إنّ الحكم
ــن بلغــوا أعلى المســتويات  ــن يمتلكــون أكــر مخــزون مــن المعلومــات، أو أولئــك الذي أولئــك الذي
ــا لا تســتطيع  ــا وإدراكًًا ممّ ــا، وفهمً ــن نضجًــا في النظــرة، وفكــرًا ثاقبً الأكاديميــة، فالحكمــة تتضمّ

ــة، ص 27[ ــوده. ]فينكــس، فلســفة التربي ــد وج ــا أن تؤكّ ــة وحده المعرف

ــة  ــن بصف ــه يمك ــفة، فإنّ ــوم الفلس ــد مفه ــول تحدي ــم ح ــا بينه ــفة فيم ــاف الفلاس ــم اخت رغ
ــر  ــلوبًا في التفك ــا أس ــفة باعتباره ــر إلى الفلس ــاه أوّل ينظ

ّ
ــيين؛ اتّج ــن رئيس اه

ّ
ــز اتّج ــة تمي عامّ

ومنهجيــة للمناقشــة في دراســة القضايــا وتحليلهــا، وهــذا يفيــد أنّ الفلســفة ليــس لهــا مضمــون 
ــاه ثــانٍ يعــدّ الفلســفة أرقى 

ّ
علــي يقــوم على مجموعــة الحقائــق كمــا هــو الحــال في بــاقي العلــوم، واتّج

مــن كونهــا أســلوبًا للتفكــر، فــي إلى جانــب ذلــك لهــا مباحثهــا الخاصّــة وميادينهــا المعرفيــة وإن 
كانــت مختلفــةً عــن العلــم فيمــا يتسّــم بــه مــن وحــدتي المنهــج والمعرفــة.
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ــا  ــك موضوعه ــا لا تمل ــا أنهّ ــي مطلقً ــفة لا يع ــم للفلس ــفة في تعريفه ــاف الفلاس على أنّ اخت
ــا فقــط على تعــدّد الــرؤى والتوجّهــات الفكريــة الــي يتمتّــع بهــا كّل واحــد 

ّ
الخــاصّ، بــل هــو يدلّن

منهــم. فالفلاســفة يجمعــون على ضرورة الســي نحــو المعقــول، ولــزوم الكشــف عــن معــاني الأشــياء، 
ــذا  ــادر ه ــم في مص ــا بينه ــون فيم ــم يختلف ــانية، ولكنّه ــاة الإنس ــة الحي ــن قيم ــث ع ــة البح وأهمّي
ــي  ــن - ال ــر اليوناني ــدّ تعب ــافية - على ح ــرة الاستكش ــك »المغام ــة تل ــائله، وطبيع ــث، ووس البح
ــوّق الفلاســفة حــول موضــوع الفلســفة  ــا تف ــه للحقيقــة، ومهم ــا الفيلســوف في مطاردت يقــوم به
وغايتهــا ومنهجهــا، فالجميــع يــكاد يكــون متّفقًــا على القــول بــأنّ الفلســفة ضرب مــن النظــر العقلي 

ــم، مشــكلة الفلســفة، ص 62 و63[. ــا إبراهي ــا« ]زكريّ ــياء على حقيقته ــة الأش ــدف إلى معرف الذي يه

ــد في  ــف المعتم ــو التعري ــينا - وه ــن س ــا أورده اب ــفة م ــورة للفلس ــات المأث ــرز التعريف ــن أب وم
ــانية  ــس الإنس ــتكمال النف ــفة اس ــم أن الفلس ــوله: »اعل ــفة بق ــرّف الفلس ــن ع ــال - ح ــذا المق ه
بمعرفــة حقائــق الموجــودات على مــا هي عليهــا، والحكــم بوجودهــا تحقيقًــا بالبراهــن لا أخــذًا بالظــنّ 
ــا على حســب الطاقــة  والتقليــد بقــدر الوســع الإنســاني، وإن شــئت قلــت نظــم العالــم نظمًــا عقليًّ

ــات، ج 1، ص 4[. ــة والطبيعي ــن ســينا، تســع رســائل في الحكم ــة« ]اب البشري

تقــوم الفلســفة بالبحــث عــن إجابــات محــدّدة للأســئلة الــي تــدور حــول علاقــات الإنســان 
ــث في  ــمّ هي تبح ــا"، ث ــدان "الأنطولوجي ــفة مي ــمّيه الفلاس ــا يس ــر، وهي م ــاة والمص ــأة والحي بالنش
 ،)Epistemology( "المنهــج الموصــل إلى معرفــة هــذه العلاقــات، وهــو مــا يســىّ بـــ "نظريــة المعرفــة
ثــمّ هي أيضًــا تبحــث في المعايــر والمقاييــس الــي تنظّــم هــذه العلاقــات؛ وهــو مــا يســىّ بـــ "نظريــة 

.)Axiology( "ــم القي

ب- مفهوم التربية

يجد المتبصّّر في اللغة العربية أنّ لكلمة "تربية" ثلاثة أصول لغوية هي:

ــا  يْهَ
َ
ــا عَل نَ

ْ
نزَل

َ
ــإذَِا أ

َ
ــدَةً ف رْضَ هَامِ

َ ْ
ــرَى الْأ ــالى: وَتَ ــال تع ــا وزاد، ق ــى نم ــو: بمع ــا يرب ــن رب - م

ــجٍ ]ســورة الحــجّ: 5[. لِّ زَوْجٍ بهَِي
ُ
ــن ك ــتْ مِ نبتََ

َ
ــتْ وأَ ــزَّتْ وَرَبَ ــاءَ اهْتَ مَ

ْ
ال

بثِْــتَ فيِنَــا 
َ
ــمْ نرَُبّـِـكَ فيِنَــا وَليِــدًا وَل

َ
ل
َ
ــالَ أ

َ
- مــن ربى يــربي: بمعــى نشــأ وترعــرع، قــال تعــالى: ق

ــنيِنَ ]ســورة الشــعراء: 18[. ــركَِ سِ ــنْ عُمُ مِ

 َمِــن
َ
عَال

ْ
َمْــدُ لِِلهِ رَبِّ ال ــا: بمعــى ســاس وأدب وأصلــح، قــال تعــالى: الْحْ - مــن رب يــرب ربً

]ســورة الفاتحــة: 2[. ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 399؛ الــرازي، مختــار الصحــاح، ص 117[
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واســتنادًا إلى مــا ســبق يتّضــح أنّ "التربيــة" في أصلهــا اللغــوي تشــمل النمــوّ والرعايــة والإصــاح، 
ممّــا يــدلّ على شــمولية معناهــا في بنــاء الإنســان جســديًّا وعقليًّــا وأخلاقيًّــا.

ــف  ــد اختل ــاح فق ــث الاصط ــن حي ــا م ــوم، أمّ ــة للمفه ــة اللغوي ــق بالدلال ــا يتعلّ ــذا فيم ه
ــا حــول معــى التربيــة؛ بســبب اختــاف خلفياتهــم  ــا بينًّ ــون اختلافً الفلاســفة والمفكّــرون والمربّ
ــي نظــروا  ــا ال ــا، والزواي ــي عاشــوا فيه وأفكارهــم وعقائدهــم، وباختــاف الأماكــن والأزمــان ال
منهــا إلى التربيــة؛ فمنهــم مــن عــدّ التربيــة عمليــة حفــظ الــراث ونقلــه، ومنهــم مــن رأى أنهّــا 
ــاني،  ــذكاء الإنس ــتغلال ل ــة اس ــا عملي ــن رأى أنهّ ــم م ــه، ومنه ــع مجتمع ــرد م ــف الف ــة تكيّ عملي
وهنــاك مفهــوم آخــر للتربيــة يتمثّــل في اعتبارهــا خــرةً تــؤدّي إلى مزيــد مــن الخــرة، أو أنهّــا عمليــة 

ــة لشــخصية الفــرد بشــل شــامل ومتكامــل.  تنمي

ويعتمــد في هــذا المقــال تعريــف أوليفيــه ربــول )Olivier Reboul( الذي حــدّ التربيــة في كونهــا 
ــا إنســانيًّا أن ينــيّ اســتعداداته الجســدية والفكريــة كمــا ينــيّ مشــاعره  »العمــل الذي يخــوّل كائنً
الاجتماعيــة والجماليــة والأخلاقيــة في ســبيل إنجــاز مهمّتــه كإنســان مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًًا، 

وهي أيضــا نتيجــة ذلــك العمــل« ]ربــول، فلســفة التربيــة، ص 14[.

يجــدر التميــز بــن التربيــة بوصفها عمليــةً، والتربيــة بوصفهــا ميدانـًـا للدراســة؛ إذ يشــر المفهوم 

ــطتها  ــي بواس ــاليب ال ــات والأس ــن الآلي ــةً م ــا مجموع ــة بوصفه ــي في التربي ــب العل الأوّل إلى الجان

ــة، ســواء جــرت تلــك  ــاله المتعاقب ــه في أجي ــا هــو مرغــوب في ــق كّل م ــن المجتمــع مــن تحقي يتمكّ

ــة بمعناهــا العــامّ(، أو جــرت في مؤسّســة  ــة )التربي ــة متعــدّدة ومتنوعّ ــة" في أوســاط مجتمعي "العملي

رســمية مقصــودة متخصّصــة )التربيــة بمعناهــا الخــاصّ(. ويشــر المفهــوم الثــاني إلى "ميــدان أكاديمي" 

معــيّ بدراســة تلــك "العمليــة" بطريقــة أو بأخــرى، ويصــل مــن تلــك الدراســة إلى نتائــج وحقائــق 

تتعلـّـق "بالعمليــة" مــن جوانبهــا كافّــةً، ثــمّ تنظّــم تلــك النتائــج في صــورة "مقــرّرات دراســية" تقــدّم 

ــع  ــة، وبالطب ــب النظــري في التربي ــل الجان ــا يمثّ ــة ومعاهدهــا، وهــذا م ــات التربي ب في كليّ
ّ

للطــا

فــإنّ طبيعــة العلاقــة بــن الجانــب "العمــي" والجانــب "النظــري" في التربيــة هي مــن المســائل المهمّــة 

والحيويــة إلى الحــدّ الذي معــه يمكــن القــول: إنّ أيّ قصــور في "النظريــة" ســيؤدّي حتمًــا إلى قصــور 

ــم. ]ســعيد إســاعيل عــي، فلســفة التربيــة.. رؤيــة تحليليــة ومنظــور  ــمّ إلى قصــور في المتعلّ في "الممارســة"، ومــن ث

إســامي، ص 51 و52[
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جـ - مفهوم فلسفة التربية

تعــرّف فلســفة التربيــة بأنهّــا النشــاط الفكــري المنظّــم الذي يتّخــذ الفلســفة وســيلته لتنظيــم 
ــافي  ــار ثق ــا في إط ــو إلى تحقيقه ــي ترن ــداف ال ــم والأه ــح القي ــيقها وتوضي ــة وتنس ــة التربوي العملي
وخــري معــنّ، وعلى هــذا الأســاس تكــون الفلســفة وفلســفة التربيــة والخــرة الإنســانية مكوّنــاتٍ 

ــلٍّ واحــدٍ متكامــلٍ. ]انظــر: النجيحــي، مقدّمــة في فلســفة التربيــة، ص 7[ ــةً ل ثلاث

ــتهدف  ــا يس ــا تربويًّ ــا فقهً ــة" بكونه ــفة التربي ــاني "فلس ــان الكي ــد عرس ــور ماج ــرّف الدكت يع
توضيــح المقاصــد والغايــات النهائيــة للتربيــة، وتوضيــح طــرق البحــث والتربيــة الموصلــة إلى هــذه 
المقاصــد، وتوضيــح المعايــر الــي يحكــم بهــا على هــذه القضايــا كلهّــا، ثــمّ إقامــة علاقــات المتعلّــم 
ــه ]انظــر: الكيــاني، فلســفة التربيــة الإســامية.. دراســة مقارنــة بــن فلســفة التربيــة  ــك كلّ ــا لذل بالوجــود المحيــط طبقً

الإســامية والفلســفات التربويــة المعــاصرة، ص 72[، وهــو التعريــف المســتند إليــه في مقالنــا هــذا.

ــة الــي  ــادئ الفلســفية والفكري ــة وماهيتهــا والمب ــة تبحــث عــن حقيقــة التربي ففلســفة التربي
تعتمــد عليهــا عمليــة التربيــة، وغايــات التربيــة وأســاليبها، والمــدارس الفكريــة التربويــة المطروحــة 
ونقدهــا؛ لذا نجــد أنّ بحــث الفلاســفة في كنــه التربيــة أثمــر مــدارس تربويــةً متعــدّدةً ومختلفــةً مــن 
قبيــل المدرســة الطبيعيــة الــي عــرف بهــا جــان جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau( والمدرســة 
ــع  ــت م ــي تجلّ ــة ال ــة البرغماتي ــوك )John Locke( والمدرس ــون ل ــد ج ــرزت عن ــي ب ــة ال التجريبي

.)John Dewey( جــون ديــوي

إنّ علــوم الإنســان تــدرس غــرض التربيــة وخاصّــةً الــولد مــن ناحيــة طبيعتــه وبيئتــه وتطــوّره، 
ــار  ــا معي ــربّّي؟ وم ــمَ ن ِ ــا: ل ــر في غاياته ــفة فتفكّ ــا الفلس ــة، أمّ ــرق التربي ــة ط ــم التربي ــدرس عل وي
التربيــة الناجحــة؟ وعندمــا يــرّح أب لابنــه: "هــذا مــن أجــل صالحــك"، فــإنّ ذلــك اللجــوء إلى 
"الصالــح" هــو مســبقًا اختيــار فلســي يتعــذّر على أيّ علــم أن يبيّنــه، وكّل مــا تجــب معرفتــه هــو 
مــا ينطــوي عليــه ذلــك الاختيــار ... وعندمــا يتســاءل مــربٍّ عــن غايــات مشروعــة، فإنمّــا يتســاءل 

كفيلســوف، والأولى أن يكــون ذلــك عــن خــرة. ]ربــول، فلســفة التربيــة، ص 10[

ــاء  ــذا بج ــد ه ــة، ويؤكّ ــفة والتربي ــن الفلس ــةً ب ــةً وثيق ــاك علاق ــبق أنّ هن ــا س ــتخلص ممّ نس
ذاك الترابــط بــن الغايــة مــن التربيــة والغايــة مــن الحيــاة، فالفلســفة تحــدّد غايــة الحيــاة، والتربيــة 
ــة  ــفة هي النظري ــوي أنّ الفلس ــون دي ــة؛ لذا رأى ج ــذه الغاي ــق ه ــة بتحقي ــائل الكفيل ــرح الوس تق

ــا. ــوي هــو مجــال تطبيقه ــع الترب ــة، وأنّ الواق ــة للتربي العامّ
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فــإذا كانــت المشــكلات التربويــة تفــي ضرورةً إلى الفلســفة، يلاحــظ في المقابــل أنّ كبار الفلاســفة 
 )Augustine of Hippo( قــد عرضــوا لمشــلة التربيــة؛ إذ إنّ أفلاطــون وأرســطو والرواقيــن وأوغســطين 
وكونــت   )Georg Hegel( وهيجــل   )Friedrich Nietzsche( ونيتشــه   )Immanuel Kant(  وكانــط 
)Auguste Comte( وســبنسر )Herbert Spencer( وديــوي قــد جعلــوا منهــا موضــوعًًا رئيســيًّا لتفكيرهــم، 
أولــم يبــدأ ديــكارت )René Descartes( نفســه - وهــو القليل الاهتمــام بالتعليم - كتابــه "مقالة" بمهاجمة 
التربيــة الــي تلقّاهــا؟ الواقــع أنّ فلســفة التربيــة تتعلـّـق دائمًا بمقدّمــات مؤلفّهــا الماورائيــة، وهي تختلف 
بــن عقــاني وتجريــي، وبــن مثــالي ومــادّي، وبــن محافــظ وثــوري. ]انظــر: ربــول، فلســفة التربيــة، ص 11[

وتوضيــح الفــروض والمفاهيــم الأساســية ونقدهــا مــن أهــمّ مــا تختــصّ بــه فلســفة التربيــة؛ لأنّ 
كّل كلمــة نقولهــا وكّل جملــة ننطــق بهــا في الميــدان التربــوي تقــوم على فــروض معيّنــة، فعندمــا نقــول: 
ــا حــىّ ســنّ الثانيــة عــرة" فــإنّ هــذه الجملــة البســيطة  ــم الطفــل تعليمًــا إجباريًّ "يجــب أن يتعلّ
تنبــي على فــروض ســابقة وآراء معيّنــة خاصــة بالتعليــم وبســنوات الإجبــار وبنــوع الحيــاة وبقيــم 
أخلاقيــة واجتماعيــة معيّنــة، ووظيفــة فلســفة التربيــة هي أن تظهــر هــذه المفاهيــم والفــروض، وأن 
توضّحهــا؛ حــىّ يمكــن للقائمــن على التربيــة أن يبنــوا اختيارهــم على أســاس مــن الفهــم والذكاء. 

]انظــر: النجيحــي، مقدّمــة في فلســفة التربيــة، ص 8[

ــتوًى أعلى  ــي إلى مس ــادّي العم ــتوى الم ــوق المس ــن ف ــع بالمربّ ــوي يرتف ــف الترب على أن التفلس
ــك أنّ  ــا؛ ذل ــددًا وعمقً ــر ع ــف أك ــمل إلى مواق ــع وأش ــرةً أوس ــر نظ ــربّّي أن ينظ ــه الم ــتطيع في يس
الارتبــاط بالتطبيــق التربــوي العمــي فقــط دون محاولــة التخلـّـص مــن هــذه المواقــف العمليــة للنظر 
مــن أعلاهــا ومــن خارجهــا يــؤدّي إلى ضيــق الأفــق وقــر النظــر وركــود العلــم وجمــود الفكــر، 
فالتقــدّم العمــي لا يقــوم أبــدًا على الناحيــة العمليــة التطبيقيــة فقــط، وإنمّــا لا بــدّ للعالــم مــن أن 
يخلــص مــن المواقــف العمليــة لينظــر نظــرةً أوســع فيصــل إلى المبــادئ والنظريــات والمفاهيــم؛ أي 
أنـّـه يفلســف هــذه المواقــف العمليــة حــىّ ترتــدّ هــذه المفاهيــم والنظريــات مــرّةً أخــرى إلى الميــدان 

ــه. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 8 و9[ ــن في ــي لتحس العم

وبذلــك تكــون الفلســفة التربويــة فلســفةً تجريبيــةً تقــوم على فــروض تســاعد على تنظيــم الفكــر 
ــا  ــرض لخدمته ــام الف ــي ق ــلة ال ــلّ المش ــول إلى ح ــن الوص ــىّ يمك ــه ح ــة إمكانيات ــوي وتعبئ الترب
ــن  ــرض م ــب الف ــا يصي ــدى م ــو م ــلة ه ــذه المش ــلّ ه ــون ح ــوي، ويك ــي الترب ــف العم في الموق
نتائــج تحكــم عليــه بالصحّــة والســامة أو الخطــإ وعــدم الملائمــة، ومعــى هــذا أيضًــا أنّ الفلســفة 
التربويــة تتّخــذ مــن الأســلوب العلــي ومــن أساســه الخــرة التربويــة الســليمة والتفلســف التربــوي 

ــابق، ص 9[ ــدر الس ــي. ]المص التجري
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جديــر بالذكــر أنّ مفهــوم "فلســفة التربيــة" يتّخــذ في كثير مــن الاســتعمالات المعــاصرة بعــدًا وظيفيًّا 
ــة ببــدان  ــة للأنظمــة التعليمي ــة أيضًــا على المقاصــد العامّ ــا؛ إذ صــارت تطلــق فلســفة التربي إجرائيًّ
العالــم وأهدافهــا الكــرى، وكــذا على أهــداف مختلــف المشــاريع التعليميــة؛ إذ تبــى مختلــف عنــاصر 
ــة  ــة بيداغوجي ــة وهندس ــام دراس ــوىً دراسي ونظ ــن محت ــي - م ــام تعلي ــلّ نظ ــي - ل ــاج التعلي المنه
ومنهجيــة للتدريــس ووســائله وتقويــم على أســاس فلســفته التربوية ووفــق توجّهاتهــا الوجوديــة والثقافية 
ــي. ــي تكام ــل نس ــداف بش ــذه الأه ــق ه ــل على تحقي ــة، فيعم ــية والاجتماعي ــة والسياس والاقتصادي

المبحث الثاني: مقوّمات فلسفة التربية

تقــوم فلســفة التربيــة على مبــادئ تصوّريــة وتصديقيــة ومنهج متّبــع في إثبــات مســائلها ومدارس 
مذهبيــة يمكن بســطها بإيجــاز في الآتي:

: المبادئ التصوّرية والتصديقية
ً

أوّلًا

المبــادئ التصوّريــة في فلســفة التربيــة تشــر إلى الأفــار والمفاهيــم الأساســية الــي تشــلّ الإطــار 
الفكــري والتربــوي للعمليــة التربويــة، هــذه المبــادئ توضّــح كيفيــة فهــم التربيــة باعتبارهــا ظاهــرةً 
إنســانية، والأهــداف والقيــم الــي يجــب أن توجّــه العمليــة التربويــة، وتتمثّــل أهمّهــا في المبــادئ الآتية:

ــة الإنســان جســديًّا  ــة إلى تنمي ــن متكامــل؛ لذا تهــدف التربي ــه كائ - النظــر إلى الإنســان على أنّ
ــا، ولا تســى إلى نقــل المعرفــة فقــط. ــا وروحيًّ وعقليًّ

ــة  ــل عملي ــةً، ب ــةً ثابت ــت حال ــة ليس ــرّةً؛ إذ التربي ــتمرّةً ومتغ ــةً مس ــة عملي ــار التربي - اعتب
ــة. ــة والاجتماعي ــوّرات الثقافي ــع التط ــل م ــة تتفاع ديناميكي

ــا وســيلة لإعــداد الفــرد للمجتمــع؛ بحيــث يهــدف التعليــم إلى  - التعامــل مــع التربيــة على أنهّ
ــم المشــركة.  ــة في المجتمــع وحفــظ القي إعــداد الأفــراد للمشــاركة الفعّال

ــات  ــة الفرضي ــم صحّ ــي تدع ــن ال ــة والبراه ــق بالأدلّ ــي تتعلّ ــة ف ــادئ التصديقي ــا المب أمّ
والمفاهيــم التربويــة؛ أي كيفيــة إثبــات كــون فلســفة التربيــة تقــوم على أســاس علــي ومنطــي، 

ــة: ــادئ التالي ــا في المب ــىّ أبرزه وتتج

ــاس  ــةً للقي ــة قابل ــداف التربوي ــون الأه ــب أن تك ــة؛ إذ يج ــداف التربي ــن أه ــق م - التحقّ
ــم. ــم والتعل ــج التعلي ــال نتائ ــن خ ــم م ــار، وتقي والاختب
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- الاســتناد إلى التجربــة العمليــة؛ فــا تكتــي فلســفة التربيــة بالنظريــة فقــط، بــل تســتند إلى 
التجــارب الميدانيــة والدراســات التطبيقيــة الــي تؤكّــد فعّاليــة الأســاليب التربويــة.

- المراجعــة النقديــة المســتمرّة؛ إذ يجــب مراجعــة المفاهيــم التربويــة بشــل دوري وتطويرهــا بنــاءً 
على البحــوث الجديــدة والتغــرّات المجتمعية. 

ثانيًا: المنهج المتّبع

ــة  ــات العقلي ــن الآلي ــة م ــد في جمل ــة يتجسّ ــفة التربي ــا فلس ــات قضاي ــد في إثب ــج المعتم المنه
ــوم  ــث يق ــي، بحي ــي تحلي ــور تأمّ ــن منظ ــة م ــر التربوي ــاول الظواه ــتثمر في تن ــي تس ــة ال والبرهاني
صدقهــا اســتنادًا إلى مرتكــزات فلســفية كليّــة. ونظــرًا لانتمــاء فلســفة التربيــة إلى الحقــل التأمّــي 
للفكــر الفلســي؛ فــإنّ معالجــة مشــكلاتها لا تتــمّ عــر الإمبريقيــة وحدهــا، بــل مــن خــال آليات 
معرفيــة تتوسّــل التحليــل العقــي، والتفكــر الاســتنباطي، والنقــد المفهــومي، وأحيانًــا الاســتدلال 
ــق منهــا  التجريــي أو التاريــي عنــد اقتضــاء طبيعــة المســألة المدروســة ذلــك، وخصوصًــا مــا تعلّ

بتطــوّر المفاهيــم التربويــة عــر الزمــن.

ــب  ــر التجري ــزل في معاي ــة لا يخ ــائل التربوي ــة المس ــي في مقارب ــج الفلس ــإنّ المنه ــه، ف وعلي
والملاحظــة الحسّــية على نحــو مــا هــو مألــوف في العلــوم الطبيعيــة، بــل ينطلــق أساسًــا مــن مبــادئ 
عقلانيــة يتصدّرهــا التحليــل المفهــومي، والبنــاء المنطــي، والتأمّــل النقــدي، مــع إمــان إدمــاج 
البعــد التجريــي بوصفــه أداةً داعمــةً لبعــض الفرضيــات عنــد توافقهــا مع الــروط الإبســتيمولوجية 
لذلــك، فالحجــاج العقــي يظــلّ الإطــار الأصيــل لبلــورة المواقــف في فلســفة التربيــة بوصفهــا نشــاطًا 

ــا يســتند إلى العقــل الــلّّي أكــر مــن اعتمــاده على المعطــى الحــيّ المبــاشر. فكريًّ

ثالثًا: المدارس

تنبثــق التوجّهــات المتباينــة في فلســفة التربيــة مــن اختــاف المرجعيــات الفلســفية الــي تؤطّــر 
ــة  ــم، والعلاق ــام القي ــة، ونظ ــدود المعرف ــري، وح ــن الب ــة الكائ ــن ماهي ــان ع ــوّرات الإنس تص
بالمجتمــع؛ ونتيجــة لهــذا التعــدد الإبســتيمولوجي والأنثروبولــوجي نشــأت مــدارس تربويــة متمايــزة 
ــس  ــة على أس ــة التربوي ــل الرؤي ــة لتأصي ــاولات منتظم ــوي مح ــر الترب ــخ الفك ــر تاري ــدت ع جسّ
ــم،  ــم التعلّ ــا لمفاهي ــة في مقارباته ــلّ مدرس ــة ل ــادئ النظري ــس المب ــاملة؛ إذ تنعك ــفية ش فلس
ــم، وغائيــة التربيــة؛ لذا نشــأت مــدارس فكريــة عديــدة مــن أبرزهــا المثاليــة والواقعيــة  ودور المعلّ

ــة. ــة والتجريبي ــة والنقدي ــة والوجودي والبراغماتي



147 فلسفة التربية عند اليونان.. فلسفة سقراط التربوية نموذجًا�

المبحث الثالث: وظيفة فلسفة التربية

إنّ مقاربــة التربيــة لا تكتمــل دون تميــز دقيــق بــن مجــالات الاشــتغال المعــرفي المختلفــة؛ فعلــم 
الإنســان )الأنثروبولوجيــا( ينكــبّ على تحليــل البعــد الطبيــي والبيــي والتطــوّري للكائــن البــري، 
لا ســيّما في طــور الطفولــة، بينمــا ينــرف علــم التربيــة إلى استكشــاف الأســاليب والوســائل الــي 
ــا  ــدر م ــوي بق ــل الترب ــات الفع ــى بكيفي ــفة لا تع ــر أنّ الفلس ــة. غ ــة التربوي ــا العملي ــارس به تم

تعــى بمقاصــده القصــوى: لمــاذا نــربّّي؟ وبــأيّ معيــار نقيــس نجــاح التربيــة أو إخفاقهــا؟

ومــن ثــمّ، فــإنّ كّل تســاؤل يصــدر عــن المــربّّي حــول مشروعيــة الغايــات التربويــة لا يعــدو أن 
 إذا اســتند إلى خــرة معيشــة 

ّ
يكــون انخراطًــا في التأمّــل الفلســي، وهــو انخــراط لا يــؤتي ثمــاره إلّا

ومعرفــة عميقــة بالواقــع التربــوي.

ــتمرّ  ــائل تس ــاليب والوس ــمّ الأس ــداف ث ــات والأه ــورة الغاي ــوم ببل ــد أن تق ــة بع ــفة التربي ففلس
في توجيــه هــذه الأســاليب والوســائل نحــو تحقيــق هــذه الغايــات والأهــداف بتــدرّج يتناســب مــع 

ــة. قوانــن الوجــود ونمــوّ الخــرات البشري

ويمكن تلخيص أهمّ وظائف فلسفة التربية في الوظيفتين الآتيتين:

: المســاعدة على التفكــر في المفاهيــم والمشــكلات التربويــة بصــورة واضحــة ودقيقــة وعميقــة 
ً

أوّلًا
ــة، وتســاعد هــذه  ــؤدّي إلى وعي أكــر وإدراك لأبعــاد الموضــوعات المهمّ ــدوره ي ومنتظمــة، وهــذا ب
ــا يســاعد على  ــة، ممّ ــا الآراء التربوي ــي تقــوم عليه ــة ال ــم الحجــج والأدلّ الفلســفة أيضًــا على تقوي
تحــرّر عقــي مــن التصلّــب في الــرأي وســلطان الأفــار التقليديــة العقيمــة، ويترتّــب على كّل هــذا 

ــا على القــرارات التربويــة. تحســن السياســات ممّــا ينعكــس إيجابيًّ

ــة  ــف التربوي ــة والمواق ــراض التربوي ــداف والأغ ــن الأه ــل ب ــوّر التفاع ــاعدة على تص ــا: المس ثانيً
ــدة،  ــداف الجدي ــح للأه ــة أوض ــمح برؤي ــا يس ــا، ممّ ــه قراراتن ــا لتوجي ــط بينهم ــدّدة والرب المح

ــداف. ــذه الأه ــق ه ــل تحقي ــن أج ــرّك م ــع للتح ــا تدف ــة إلى أنهّ بالإضاف

ــداء  ــردّد أص ــا وأن ت ــن ثقافتن ــع م ــي أن تنب ــا تقت ــح لمجتمعن ــي تصل ــفة ال ــة الفلس إنّ وظيف
هــذه الثقافــة ومشــكلاتها، وأن تحــاول الإســهام بشــل فعّــال في الوصــول إلى الانســجام والاتسّــاق 
والتوافــق بــن جنبــات هــذه الثقافــة، وأن تحــاول الإســهام في حــلّ مشــكلاتها؛ لهــذا كان ارتبــاط 

ــا. ]النجيحــي، مقدّمــة في فلســفة التربيــة، ص 7[ ــة أمــرًا بدهيًّ التفلســف التربــوي بالخــرة التربوي
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فمــن أبــرز أســباب فشــل المنظومــات التعليميــة في تحقيــق أهدافهــا بنــاء فلســفاتها التعليمية على 
تصــوّرات وجوديــة وثقافيــة بعيــدة عــن مجتمعاتهــا؛ بحيــث تصــر المؤسّســات التعليميــة والمقــرّرات 
الدراســية وكتبهــا في حــال تصــادم مــع هويــة المتعلـّـم وثقافتــه الــي يتشّربهــا مــن مختلــف مؤسّســات 

التنشــئة الاجتماعيــة، فيكــون هــذا ســبباً مــن الأســباب المؤدّيــة إلى أزمــات التعليــم.

ــه  ــم في ــي الذي تنتظ ــار الفلس ــة والإط ــية للتربي ــداف الأساس ــون الأه ــروري أن تك ــن ال م
هــذه الأهــداف واضحــةً في ذهــن واضــع المنهــاج، وفي ذهــن مؤلّــف الكتــاب المــدرسي، وفي ذهــن 
ــداف  ــق أه ــاشرة لتحقي ــامّ المب  المه

ّ
ــولّى ــم الذي يت ــن المعلّ ــج، وفي ذه ــق المناه ــن على تطبي المشرف

ــةً  ــداف واضح ــك الأه ــا تل ــق عنه ــي تنبث ــفة ال ــة والفلس ــداف التربي ــن أه ــم تك ــة، وإذا ل التربي
في أذهــان هــؤلاء جميعًــا، وإذا لــم يربــط المعلّــم أهدافــه الصفّيــة الصغــرة بالإطــار الفلســي الــلّّي 
فليــس مــن المتوقّــع أن تفلــح التربيــة في تحقيــق الآمــال المعلقّــة عليهــا، وســتضيع عندئــذٍ الصــورة 

ــة، ص 64 و65[ ــادئ التربي ــع في مب ــرون، المرج ــلّ وآخ ــل. ]الت ــات والتفاصي في ركام الجزئي

ممّــا ســبق يتّضــح أنّ فلســفة التربيــة هي فلســفة موجّهــة للعمــل التربــوي، وهمــزة وصــل بــن 
ــة. ــارات التربوي ــل الفلســي والمســتوى العمــي للقــرارات والاختي المســتوى النظــري للتحلي

ويمكن لفلسفة التربية أن توجّه النظرية والتطبيق في مجال التربية بطرق ثلاث:

- تضــع نتائــج المعرفــة وفروعهــا ذات الصلــة الوثيقــة بالتربيــة، بمــا في ذلــك مكتشــفات التربيــة 
ذاتهــا في نطــاق نظــرة شــاملة للإنســان ونــوع التربيــة الذي يليــق بــه.

- توصي بالأهداف والوسائل العامّة للعملية التربوية بعد فحصها وتمحيصها.

- توضــح وتنســق بــن المفاهيــم التربويــة، وتــدرس المبــادئ الأساســية الــي تنبــي عليهــا التربية 
مؤصّلــةً أسسًــا فلســفيةً للتربية.

ينظــر كثــر مــن المدرسّــن إلى فلســفة التربيــة على أنهّــا شيء قليــل النفــع مــن الناحيــة العمليــة 
اليوميــة، وهــذه النظــرة يجانبهــا الصــواب؛ إذ لا شــكّ أنّ هنــاك ارتباطًــا بــن النظريــة والتطبيــق، 
وإذا خلــت النظريــة مــن مــؤشّّرات التطبيــق تصبــح مجــرّد تدريــب عقــي، وليس جــلّ آراء فلاســفة 

التربيــة مــن هــذا القبيــل.

وكــون آراء الفلاســفة التربويــن مصطبغــةً بالصبغــة النظريــة لا يقلـّـل مــن أهمّيتهــا؛ إذ بالإمكان 
ــب،  ــق التجري ــا عــن طري ــا أو بطلانه ــن صحّته ــد م ــة يتأكّ ــروض عملي ــك الآراء إلى ف ــل تل تحوي
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ــات  ــد في كتاب ــا نج ــو م ــات على نح ــل توصي ــذت ش
ّ

ــي اتّخ ــفية ال ــك الآراء الفلس ــيّما تل لا س
 روســو وبســتالوتزي )Johann Heinrich Pestalozzi( وفروبــل )Friedrich Fröbel( ومونتيســوري

.)Maria Montessori(

ــة رأيي  ــول: خلاص ــق فيق ــة والتطبي ــن النظري ــم ب ــداد المعل ــة إع ــن قضيّ ــد الباحث ــش أح يناق
هــو أنـّـه بينمــا تعــدّ الممارســة والتطبيــق جــزءًا رئيســيًّا مــن إعــداد المعلــم فإنـّـه مــن الخطــإ الواضــح 
ــري.  ــر النظ ــن التفك ــزّ ع ــوع متم ــه ن ــي على أنّ ــر العل ــىّ التفك ــود شيء يس ــوّر وج  أن نتص

]مرسي، فلسفة التربية.. اتجّاهاتها ومذاهبها، ص 37[

إنّ فلســفة التربيــة تعمــل على نقــد العمليــة التربويــة وتعديلهــا والعمــل على اتسّــاقها وتوضيحهــا؛ 
حــىّ تتــاءم هــذه الخــرة الإنســانية مــع الحيــاة المعــاصرة، وذلــك مــن خــال البحــث عــن المفاهيم 
الــي توجّــه الإنســان بــن المظاهــر المختلفــة للعمليــة التربويــة في خطًــى متكاملــة شــاملة، وتوضيــح 
المعــاني الــي تقــوم عليهــا التعبــرات التربويــة، وتعــرض الفــروض الأساســية الــي تعتمــد عليهــا 

المفاهيــم التربويــة، وتنــيّ علاقــة التربيــة بغيرهــا مــن المياديــن الأخــرى للاهتمــام الإنســاني.

المبحث الرابع: فلسفة التربية عند اليونان

لقــد شــلّت المســألة التربويــة على مــرّ العصــور وفي التيــارات الفلســفية القديمــة والحديثــة كافّــةً 
ــي  ــفية ال ــب الفلس ــق على الجوان ــي؛ ولذا أطل ــاني الفلس ــر الإنس ــخ الفك ــفيًّا في تاري ــا فلس اهً

ّ
اتّج

تعالــج المســائل التربويــة فلســفة التربيــة.

عنــد اســتقراء الفكــر الفلســي اليونــاني ومــا خلفّــه لنــا عمالقــة هــذا الفكــر يتّضــح بجــاء 
أنّ التربيــة وشــؤونها كانــت موضــع عنايــة فلاســفة اليونــان كمــا هــو الشــأن عنــد كلٍّ مــن ســقراط 
وأفلاطــون وأرســطو، ســواء أكان ذلــك بطريــق مبــاشر أم غــر مبــاشر، إلى درجــة يمكــن معهــا أن 
نتعامــل مــع هــذا الــراث باعتبــاره نــوعًًا مــن التنظــر في التربيــة، ألــم تكــن البدايــات الأولى للتأمّل 
الفلســي تــدور على قضايــا تتعلّــق بالطبيعــة الإنســانية، وبالغــرض مــن التعليــم، وبالطرائــق الــي 
يتحقّــق بهــا الإنســان مــن قدراتــه وإمكاناتــه ككائــن إنســاني؟ أوليــس البحــث في طبيعــة المعرفــة وفي 
مصادرهــا أو الطــرق المؤدّيــة إليهــا، وفي إمــان المعرفــة وحدودهــا أو مــا شــابه ذلــك مــن المســائل لا 
ى عــن قضيّــة مثــل طبيعــة التعليــم والتعلـّـم، أو الأهــداف المناســبة الــي يتعــنّ 

ً
يبــدو وكأنـّـه بمنــأ

على التربيــة أن تنشــدها؟
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يعيــد المؤرخّــون ســبب ازدهــار الفكــر اليونــاني إلى عــدّة عوامــل جغرافيــة واجتماعيــة 
واقتصاديــة وسياســية؛ فموقــع أثينــا على البحــر جعلهــا ولايــة تجاريــة ذات أســطول تجــاري، وكان 
لهــذا الموقــع الدور في جعــل أثينــا ملتــى التفاعــل مــع الثقافــات والحضــارات المجــاورة، كمــا كان 

ــراد. ــة الأف ــال لحرّي ــح المج ــه الدور في فس ــع ب ــراطي الذي تتمتّ ــام الديمق للنظ

وكان لــلّ تلــك العوامــل مجتمعــةً أثــر واضــح في ازدهــار الفكــر التربــوي الذي اهتــمّ بــه فلاســفة 
ــة  ــن للتربي ــفة أمك ــؤلاء الفلاس ــود ه ــل مجه ــطو، وبفض ــون وأرس ــقراط وأفلاط ــال س ــان أمث اليون
ــاعدة  ــل في مس ــي متمثّ ــدف رئي ــا في ه ــن تلخيصه ــي يمك ــا ال ــور أهدافه ــة أن تتبل الإغريقي
ــة.  ــة والفنّي ــة والروحي ــمية والعقلي ــة الجس ــام بالناحي ــل، والاهتم ــو المتكام ــق النم ــرد على تحقي  الف

]انظر: الشيباني، تطوّر النظريات والأفكار التربوية، ص 29[

بيــد أنّ الهــدف الرئيــي لــم تتّضــح معالمــه دفعــةً واحــدةً، وإنمّــا كان اتضّــاح تلــك المعالــم على 
فــرات متعاقبــة بفضــل شــخصيات متعــدّدة وضعــت بصماتهــا في تاريــخ الفكــر التربــوي.

تمــزّ الفكــر التربــوي اليونــاني بالحرّيــة؛ فهــو فكــر حــرّ يقبــل النمــوّ والارتقــاء والتطــوّر، كمــا 
تمــزّ الفكــر اليونــاني بالابتــار والحرّيــة السياســية والديمقراطيــة والمســاواة الاجتماعيــة على فــرات 

مختلفــة. ]فايــد، رائــد التربيــة العامّــة وأصــول التدريــس، ص 19[

وإذا كان الحديــث عــن حرّيــة الفكــر التربــوي اليونــاني صادقًــا، فهنــاك تناقــض ظاهــر في تلــك 
ــم تكــن واحــدةً، فقــد تمــزّت بنمطــن تربويــن متناقضــن في  ــة ل ــة اليوناني ــة؛ إذ إنّ التربي الحرّي
مدينتــن مختلفتــن همــا: إســرطة وأثينــا، وهــذا التناقــض طبيــي لا غبــار عليــه، ويعــود أصــاً 
إلى التفــاوت في النمــوّ الســياسي في كلٍّ مــن إســرطة وأثينــا. ]مــرسي، تاريــخ التربيــة في الــرق والغــرب، ص 64[

ــا أكــر  ــة اليونانيــة في أثين ــا على التربي لذا يمكــن القــول إنّ الوصــف الســابق قــد يكــون صادقً
ــا تتّصــف  ــا، فيم ــا تتّصــف بديمقراطيته ــة في إســرطة، فأثين ــا على التربي ــا صادقً ــه وصفً مــن كون

ــا. ــرطة بدكتاتوريته إس

وقــد أدّى ذلــك - إضافــةً إلى محاولــة أثينــا توحيــد جميــع مــدن اليونــان وتحقيــق وحــدة سياســية 
تحــت زعامتهــا - إلى تصــادم كلٍّ مــن إســرطة وأثينــا، وذلــك التصــادم الذي ســاهم في قيــام سلســلة 

مــن الحــروب، كان لهــا أثرهــا في الفكــر الفلســي التربــوي اليونــاني.

هــذا الحديــث عــن التناقــض بــن الفكــر التربــوي اليونــاني في كلٍّ مــن إســرطة وأثينــا، يــؤدّي 
بنــا إلى توضيــح هذيــن النموذجــن مــن الفلســفة التربويــة اليونانيــة.
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: فلسفة التربية في إسبرطة وأسسها
ً

أوّلًا

يعــود أســاس التربيــة في إســرطة إلى مشرعهــم "ليكورجــس" )Lycurgus( الذي انعكســت 
ــا. ــم فيه ــل التعلي ــرطية ومراح ــة الإس ــداف التربي ــه على أه تشريعات

فقــد هدفــت فلســفة التربيــة الإســرطية إلى إعــداد أفــراد أقويــاء بدنيًّــا، وشــجعاناً، ومطيعــن 
ــوة  ــرطية بالقس ــة الإس ــزّت التربي ــدف تم ــك اله ــق ذل ــاء، ولتحقي ــةً عمي ــون طاع ــة والقان للدول
والشــدّة مــع الاهتمــام بالتربيــة الجســدية والقــوّة الجســمية والقــدرة الحربيــة الفائقــة، وكان نتيجــة 
ــخ، ص 54[ ــة عــر التاري ــم، التربي ــد الدائ ــاة. ]عب ــف في الحي ــاع والتقشّ ــة في الطب ــل والغلظ ــور الجه ــك ظه ذل

ــن  ــدود التمري ــدّى ح ــي لا تتع ــودي الطب ــروي العب ــش الق ــط العي ــوء نم ــة في ض ــت التربي كان
ــن  ــة الأم ــرض حال ــرب لف ــون الح ــوت، وفن ــب الق ــة لجل ــغال الزراع ــي على أش ــي العم الوظي
ــولاء لملــوك إســرطة، وهي القيــم اللازمــة لتركــز الــروة في  والاســتقرار في ضــوء قيــم الطاعــة وال

ــوك. ــدي المل أي

ــاة العســكرية؛  ــات الحي ــزت التربيــة في ظــلّ مــا يســىّ بالعــر الذهــي لإســرطة على متطلبّ ركّ
ــا كانــت بدوافــع حربيــة، وقــد كانــت كّل  ــم الموســيقى والأغاني وقــول الشــعر إنمّ فحــىّ انتشــار تعلّ
أغانيهــم وموســيقاهم وأشــعارهم مصبوغــةً بالصبغــة العســكرية، حــىّ أنهّــا فنّنــت وأصبحــت ملكيةً 
جماعيــةً رســميةً يصعــب الإبــداع أو التغيــر فيهــا، ويذكــر أنّ معلّــي الموســيقى اســتطاعوا في أكــر 

مــن مــرّة أن ينجّــوا المحاربــن مــن الهزيمــة بإيقــاظ روح الشــجاعة فيهــم وتحبيبهــم التضحيــة.

يســتهدف القانــون الإســرطي في مجــاله التربــوي تقويــة النســل بأقــى الظــروف، بحيــث يجــز 
ــاه 

ّ
لــأب أو لمجلــس الدولــة قتــل الوليــد إذا كان ضعيــف البنيــة أو مشــوّهًا، وفي ضــوء هــذا الاتّج

ــاء في  ــة، فالذكــور أقوي ــويّ البني ــل ســليم وق ــن النســل وتحصّــل الحــاّم الإســرطيون على جي تحسّ
ــان. ]فرحــاتي، تاريــخ الفكــر  ــان، والنســاء أجمــل مــن ســائر نســاء اليون أبدانهــم مــن ســائر ذكــور اليون

ــل الميــاد، ص 131 و132[ التربــوي لمجتمعــات مــا قب

غــر أنّ النتيجــة في تحســن النســل تعــود أكــر إلى التدريــب مــن العنايــة بالنســل، فيذكــر أنّ 
ــذه المــدارس  ــوى مــن غــره، ويلتحــق الطفــل به الوليــد الذي ينشــأ في أقــى المــدارس هــو الأق
ــكرية  ــة عس ــج في فرق ــة، ويدم ــئته الدول ــل بتنش ــره، وتتكفّ ــن عم ــابعة م ــنّ الس ــية في س القاس
تحــت إشراف قيّــمٍ على الأولاد، والطفــل الذي يظهــر تفوّقًــا في إتقــان التدريــب والشــجاعة ينصّــب 
عريفًــا على زملائــه، ويخضعــون لأوامــره ونواهيــه، والهــدف مــن هــذه التربيــة هــو تربيــة الشــجاعة 
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الحربيــة والتفــوّق العســكري، وليســت ممارســة الرياضــة واكتســاب المهــارة في الألعــاب. وبجانــب 
التدريبــات يتعلّــم الطفــل أيضًــا قليــاً مــن القــراءة والكتابــة بقــدر الحاجــة الفرديــة إليهــا، ومــا 

يمكّنــه مــن الخــروج مــن الأمّيــة فقــط.

ــم الأطفــال قوانينــه شــفويًّا، وعــن طريــق المــران لا  يعتقــد أنّ »ليفــورغ كان يرغــب في أن يتعلّ
بكتابتهــا؛ لأنّ تقويــم الأخــاق يكــون بالقــدوة والمــران لا بالاعتمــاد على وســائل الإقنــاع وجلــب 
ــا؛ لأنّ  ــه عقليًّ ــر من ــا أك ــون خلقيًّ ــا يك ــو عندم ــده ه ــل عن ــم الأفض ــة، والتعلي ــج النظري الحج
الخلــق أعظــم خطــرًا مــن العقــل في نظــره، ولــم تكــن البنــت بمعــزل عــن تأثــرات هــذا القانــون 
ــض  ــا - ببع ــرى - وجوبً ــوم هي الأخ ــة؛ إذ تق ــذه التربي ــل ه ــا مث ــت عليه ــة فرض ــوي، فالدول الترب
ــدية،  ــا الجس ــا وبنيته ــة بدنه ــل تقوي ــن أج ــهام؛ م ــاق الس ــة وإط ــري والمصارع ــاب كالج الألع

ــابق ص 132[. ــدر الس ــة« ]المص ــةً للأموم ــا صالح وإعداده

يمكن إبراز معالم النظام التربوي الإسبرطي بجلاء فيما يأتي:

ــرادًا في مجتمعهــا، فمــا  ــةً بالأطفــال؛ باعتبارهــم أف ــة الإســرطية عناي - الأطفــال: أولــت الدول
ــاذ قــرار الاحتفــاظ بــه وتربيتــه أو 

ّ
أن يــولد الطفــل ذكــرًا كان أو أنــى يقــدم إلى شــيوخ القبائــل لاتّخ

التخــيّ عنــه بنــاءً على قــوّة جســمه وصحّتــه العامّــة؛ إذ كانــوا »يختــرون صحّتــه بوضعــه في الخمــر؛ 
ــل  ــإذا كان الطف ــنّجات، ف ــون لتش ــذ ويتعرّض ــع النبي ــهم م ــدون حواسّ ــرضى يفق ــال الم لأنّ الأطف
مريضًــا أو مشــوّها يرســل إلى حفــرة عميقــة في ســفح جبــل تاجيتــوس« ]أوكيــل، التربيــة والتعليــم في أثينــا 

ــادئ، ص 428[. ــة الأســس والمب وإســرطة.. ازدواجي

يؤهّــل الأطفــال منــذ ولادتهــم بتدريبهــم على تحمــل ضنــك العيــش، والاعتمــاد على النفــس بطبخ 
طعامهــم، كمــا »كانــوا يتعلمّــون القــراءة والموســيقى والكتابــة على ألــواح مــن الشــمع، ثــمّ على أوراق 
الــرديّ، وعندمــا يتمكّــن مــن القــراءة يبــدأ في دراســة الشــعر خاصّــةً أشــعار هومــروس، وتحفــظ 
ــم الطفــل الموســيقى  ــدأ في تعلي ــة عــر يب القطــع الشــعرية عــن ظهــر قلــب، وحــوالي ســنّ الثاني
ــية«  ــعار الحماس ــة والأش ــيد الديني ــيّ بالأناش ــاي والتغ ــم ضرب الن ــوا يعلمّونه ــد كان ــاء، فق  والغن

]انظر: المصدر السابق، ص 431[، وفي سنّ الرابعة عشرة يتمّ نقلهم وتعليمهم إلى غاية سنّ العشرين.

ــن مــن عمــره  ــن والثلاث ــن العشري الشــباب الذكــور: عندمــا يصــل الطفــل لعمــر الشــباب ب
يضــمّ إلى الشــبّان الأقويــاء الذيــن يتمــزّون بالبــأس والصلابــة، فيدرّبــون خــال فــرة الســلم على 
الأمــور الخاصّــة، حــىّ إذا وصلــوا الثلاثــن صــاروا مواطنــن متمتّعــن بكامــل الحقــوق المدنيــة، 
منتمــن للجمعيــة العامّــة وخادمــن لبلدهــم، كمــا يصبحــون مدرسّــن للأطفــال وجنــودًا في الميدان.
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ــا لتربيــة الإنــاث بهــدف تأهيلهــنّ للــزواج والأمومــة،  الإنــاث: رســمت إســرطة منهجًــا تربويًّ
فقــد كانــت تدرّبهــنّ على التماريــن الرياضيــة الــي لا تقــلّ صرامــةً عــن التماريــن الموجّهــة للذكــور؛ 
ــس  ــنّ للتناف ــح، ودفعته ــض الرم ــري، ورم ــة، والج ــاب الأولمبي ــات في الألع ــباق العرب ــل س مث
ــذه  ــنّ على ه ــبب في تدريبه ــد، والس ــنّ الرش ــوغ س ــن بل ــزءًا م ــك ج ــار ذل ــنّ؛ باعتب ــا بينه فيم
ــل آلام المخــاض، وإنجــاب أطفــال  ــة تتحمّ ــة أجســام قويّ الرياضــات الشــاقّة لتمكينهــنّ مــن تربي
ــا جعلهــنّ يلتزمــن إلى جانــب الرياضــة بــأكل متواضــع، ومنعــن مــن شرب النبيــذ.   أصحّــاء، ممّ

]انظر: المصدر السابق، ص 428[

ــوارق  ــة الف ــاط، وإزال ــة والانضب ــزّ بالصرام ــرطي تم ــوي الإس ــام الترب ــول إنّ النظ ــن الق يمك
الاجتماعيــة أثنــاء التعليــم، وفي المقابــل لــم يكــن يشــجّع الفــنّ والتعبــر الإبــداعي، وقــد تمكّنــت 
الدولــة الإســرطية مــن »تكويــن أفــراد امتــازوا بالطاعــة والــولاء للدولــة والتواضــع، والاســتعداد 
ــم  ــا طبّعته ــر أنهّ ــر، غ ــال دون تذمّ ــوّة على الاحتم ــازوا بالق ــا امت ــاد، كم ــح والإرش ــول النص لقب
ــك عــدم  ــل، كذل ــة القــدرة على التخيّ بصفــات كانــت ســبباً في فشــلهم فيمــا بعــد، مثــل محدودي
ــؤوليات؛  ــل المس ــم على تحمّ ــدم قدرته ــة إلى ع ــل، بالإضاف ــة وتعقّ ــاكل برويّ ــلّ المش ــودّ على ح التع
ــوى  ــم س ــن عليه ــم يك ــم في كّل شيء، فل ــم وتوجّهه ــم حياته ــم له ــت ترس ــة كان ــك لأنّ الدول وذل
الانصيــاع للأوامــر والبعــد عــن النــواهي، كمــا عــرف عــن الإســرطيين الأنانيــة والــرود والقســوة« 

]المصــدر الســابق، ص 432[.

لقد قامت الفلسفة التربوية الإسبرطية على الأسس الآتية:

- الأســاس العســكري: حيــث يلاحــظ اهتمــام الدولــة بعســكرة مواطنيهــا، مــن خــال تربيتهم 
ــا جعــل هــذا الأســاس ينحــو نحــو فلســفة تربويــة وظيفيــة  تربيــة المحاربــن لحمايــة بلدهــم، ممّ

تجعــل مــن الفــرد أداةً لخدمــة الوطــن وحمايتــه.

- الأســاس الجمــاعي: التربيــة الإســرطية تبتــي على سواســية الأفــراد لاغيــةً الفروقــات الطبقيــة؛ 
باعتبارهــم جماعــةً موحّــدةً تخضــع لنظــام تربــوي موحّد.

ــم  ــب وظائفه ــراد حس ــوي للأف ــام الترب ــة النظ ــا في معامل ــح جليًّ ــي: اتضّ ــاس الوظي - الأس
ــر  ــه ينظ ــن، فإنّ ــة الوط ــود لحماي ــل جن ــور أداةً على ش ــرى الذك ــإذا كان ي ــة، ف ــم البيولوجي وأدواره

ــور. ــذا المنظ ــق ه ــنّ وف ــود، وكان تدريبه ــاج الجن ــنّ أداة لإنت ــاء على أنهّ للنس
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- الأســاس النفــي: اهتــمّ النظــام التربــوي الإســرطي بالتربيــة النفســية القائمــة على الصرامــة 
ــة النفســية والجســدية في تكويــن أفــراد المجتمــع، وقمــع مظاهــر  والقســوة، والانضبــاط والصلاب
ــم الفنــون أو التربيــة على الإبــداع أو التفكــر النقــدي لتشــجيعه  اللــن ومداخلــه مــن قبيــل تعلّ

على الفردانيــة والتمــرّد.

يتّضــح ممّــا ســبق أنّ الفلســفة التربويــة الإســرطية لــم تكــن تنشــد بنــاء إنســان مثقّــف ناضــج 
مــن مختلــف الأوجــه، متّصــف بالقيــم الســامية مــن عــدل وحرّيــة ومســاواة، بــل كانــت فلســفةً 
ــرةً بالتوجّــه الســياسي ذي  مكرّســةً لطبقيــة المجتمــع القائمــة على طبقــي الأســياد والعبيــد، ومتأثّ
النزعــة الحربيــة؛ فحــىّ توجّــه تمكــن المتعلمّــن مــن المبــادئ الأولى للكتابــة والشــعر والموســيقى 

كان لغايــة عســكرية صرفــة.

ــابعة إضرارًا  ــنّ الس ــذ س ــط الأسري من ــن الوس ــئة ع ــل الناش ــإنّ في فص ــك ف ــاوةً على ذل ع
ــل  ــة الطف ــة الأولى برعاي ــة الاجتماعي ــون الأسرة المؤسّس ــازع في ك ــم؛ إذ لا من ــيتهم وحقوقه بنفس
وتعهّــده إلى حــن بلوغــه ســنّ الرشــد، وفي قتــل الأطفــال ضعيــي البنيــة جنــوح واضــح للمجتمــع 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــن العدال ــد ع ــم والبع ــو الظل ــرطي نح الإس

ــزت على الارتقــاء بالجانــب  ــة الإســرطية ركّ ــمّ يمكــن الخلــوص بكــون الفلســفة التربوي مــن ث
ــة  ــة والأدبي ــة والثقافي ــاد العلمي ــاقي الأبع ــارز لب ــب ب ــية في تغيي ــان لدواعٍ سياس ــدي للإنس الجس

ــة. ــة والأخلاقي ــية والفنّي والنفس

ثانيًا: فلسفة التربية في أثينا

تختلــف فلســفة التربيــة في أثينــا عــن نظيرتهــا في إســرطة؛ ففلســفة التربيــة في أثينــا - الــي 
ــسّ  ــن روح تح ــق ب ــن التناس ــوع م ــاد ن ــعت إلى إيج ــون" - س ــرع "صول ــها إلى الم ــود أساس يع
بالجمــال وتقــدّر الأدب وتســى لجســم رشــيق قــويّ، ومــن روّاد فلســفة التربيــة في أثينــا ســقراط 

وأفلاطــون وأرســطو.

ــاة  ــو الحي ــد نح ــري ناق ــاه فك
ّ

ــن اتّج ــان وتكوي ــل الإنس ــر عق ــت إلى »تحري ــفة هدف ــذه الفلس ه
ــاه الديموقــراطي التصــوّري لديــه« ]مــرسي، تاريــخ التربيــة في الــرق والغــرب، ص 63[؛ 

ّ
والمجتمــع، وتنميــة الاتّج

فركــزت على تحقيــق التكامــل بــن تربيــة الــروح والجســم.. الــروح الــي تتغــذّى بالحكمــة وتــذوق 
الــكلام والخطابــة والموســيقى، والجســم الذي ينــى بالاعتنــاء بصحّتــه وتغذيتــه ونظافتــه.



155 فلسفة التربية عند اليونان.. فلسفة سقراط التربوية نموذجًا�

لــم تكــن للدولــة ســلطة على التربيــة؛ فالمــدارس كانــت خاصّــةً للأفــراد وتحــت إشراف الدولــة، 
ا في التربيــة. وحرّيــة الفــرد هي الأســاس، ولــأسرة في البيــت دور كبــر ومهــمٌّ جــدًّ

ا؛ إذ توّلــت الأسرة تربيــة الأطفــال  فالنظــام التربــوي في أثينــا قبــل القــرن الخامــس ق. م. كان حــرًّ
إلى ســنّ الســابعة كمــا هــو الشــأن في إســرطة؛ حيــث تهتــمّ بالتربيــة الجســدية، ويلتحــق الأطفــال 
الميســورون بالمــدارس الأوّليــة الحــرّة، وانحــر تدخّــل الدولــة في إعــداد الشــباب بين عمر السادســة 
عــر والعشريــن للحيــاة العســكرية، ويــؤرّخ لظهــور المــدارس النظاميــة في أثينــا بالقــرن الســادس 
ــخ الفكــر  ــون )Solon's laws(. ]فرحــاتي، تاري ــن صول ــل قوان ــا قب ــدارس في أثين ــود م ــاءً على وج ق. م.، بن

التربــوي لمجتمعــات مــا قبــل الميــاد، ص 138[

يختلــف تطبيــق النظــام التربــوي عنــد الإغريــق مــن فــرد لآخــر؛ بســبب فلســفتهم التربويــة تجــاه 
كّل فــرد، فتربيــة الطفــل الذكــر مختلفــة عــن تربيــة الأنثى؛ اعتبــارًا لمكانــة كّل واحــد منهمــا في المجتمع 

الإغريــي، وتتجــىّ البنيــة التربويــة للنظــام الأثيــي بصــورة واضحــة مــن خــال العنــاصر الآتية:

ــولد الطفــل في المجتمــع الأثيــي ســالمًا معــافًًى حــىّ يتســىّ له العيــش في  الطفــل: ينبــي أن ي
كنــف والديــه، فالرجــل في أثينــا يحمــل مولــوده وهــو ابــن خمســة أيــام في حفــل يســىّ أمفيدروميــا 
)Amphidromia( ليقــرّر إذا مــا كان ســيحتفظ بــه أم لا، وذلــك بنــاءً على قــوّة جســمه. ويــربّّى الطفــل 
ــا خــارج المــزل في مدرســة لا تخضــع  ــىّ تعليمً ــدًا له؛ إذ يتل في هــذا البــد بهــدف أن يكــون مفي
ــراءة  ــة والق ــل دروس في الكتاب ــاس في ش ــة الن ــن عامّ ــراد م ــد أف ــن على ي ــة، ويلقّ ــة الدول لرعاي
وأصــول الحســاب والموســيقى والشــعر والرســم والرقــص والكلاســيكيات والعلــوم، بينمــا التدريبــات 
ــة  ــد ريــاضي محــرف تحــت رعاي ــمّ على ي العســكرية الــي تعــدّ أســاس التعليــم الرســي كانــت تت
ــاب  ــاب والإي ــه في الذه ــة تصّرفات ــل ومراقب ــة الطف ــا لمصاحب ــون مربّيً ــوا يخصّص ــا كان ــة، كم الدول

ــادئ، ص 427[ ــة الأســس والمب ــا وإســرطة.. ازدواجي ــم في أثين ــة والتعلي ــل، التربي ــة. ]انظــر: أوكي للمدرس

الذكــور الشــباب: انطلقــت أثينــا في تربيــة الذكــور الشــباب وتعليمهــم مــن فلســفة اعتبارهــم 
مواطنــن كامــي الأهليــة لخدمــة بلادهــم؛ فقــد كان الشــابّ في أثينــا يقــصّ شــعره في ســنّ السادســة 
عــرة، ويركّــز على التدريبــات الرياضيــة ليكــون مؤهّــاً للخدمــة العســكرية، وفي ســنّ الثامنــة 
ــم على  ــال عامّ ويقس ــه في احتف ــدّم إلى إخوان ــة، ويق ــن في القبيل ــة المواطن ــمّ إلى قائم ــرة ينض ع
الإخــاص لوطنــه، وبذلــك يصبــح مؤهّــاً للخدمــة العســكرية، وعندمــا يصــل لســنّ العشريــن 
يصبــح مواطنًــا كامــل الأهليــة وينضــمّ للجيــش، ويصبــح عضــوًا في الجمعيــة العامّــة، ممّــا يكســبه 
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بعــض المزايــا مثــل امتلاكــه حرّيــة إكمــال تعليمــه، أو التوقّــف عنــه للتفــرّغ لدراســة الفلســفة 
ــة  ــة والبدني ــة والجمالي ــدرات العقلي ــلّ الق ــم بج ــروم تزويده ــا ت ــور في أثين ــة الذك ــة. فتربي والخطاب

ــن بمواصفــات كماليــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 429[ ــي تجعلهــم مواطن والعســكرية ال

ــور على  ــول الذك ــة ح ــة التعليمي ــور العملي ــي تمح ــوي الأثي ــام الترب ــر في النظ ــاث: يظه - الإن
ــة  ــنّ الاجتماعي ــوم بأدواره ــد ومحك ــي مقيّ ــط تعلي ــاث لنم ــع الإن ــاث؛ إذ تخض ــاب الإن حس
التقليديــة؛ فبعــد ســنّ الســابعة تتابــع تعليمًــا محــدودًا داخــل البيــت، ويــرف على تعليمهــا القــراءة 

ــدرسي. ــومي الم ــاء العم ــن الفض ــا م ــاءً منهجيًّ ــدّ إقص ــا يع ــو م ــا، وه ــاب والداه والكت

ــارات إدارة  ــنّ مه ــال تعليمه ــن خ ــة؛ م ــأدوار المنزلي ــنّ ل ــنّ على إعداده ــز تعليمه ــا يرتك كم
ــن  ــن م ــل يقص ــال، وفي المقاب ــة الأطف ــة وتربي ــي والحياك ــد، والط ــت، والإشراف على العبي البي
ــاء  ــذا الإقص ــور، وه ــم الذك ــيًّا في تعلي ــزءًا أساس ــدّ ج ــي تع ــة ال ــل الرياض ــة مث ــاطات البدني النش
ــا محــدود الذكاء، ويؤهّلهــنّ للــزواج بــن ســنّ 12 و 14 ســنةً. ــار المــرأة كائنً الممنهــج يرجــع إلى اعتب

وعليه، فقد أسّست الفلسفة التربوية في أثينا على الأسس التالية:

الأســاس العقــي والمهــارات الفكريــة؛ إذ يلاحــظ اهتمــام أثينــا بتدريــس المــوادّ الفكريــة مثــل 
القــراءة والكتابــة والحســاب.

الأســاس الجســدي؛ إذ ارتكــز الاهتمــام فيهــا على إعــداد مواطنيهــا الذكــور جســديًّا مــن خــال 
التدريبــات الرياضيــة المكثّفــة لخدمــة بلادهــم.

الأســاس الجمــالي؛ إذ يتجسّــد في العنايــة بتهذيــب ذوق المواطنــن وتعليمهــم الفنــون مــن قبيــل 
الموســيقى والرســم والرقــص.

الأساس الاجتماعي؛ إذ يتمثّل في إعداد مواطنين لخدمة المجتمع الأثيني.

الأســاس التميــزي؛ إذ يظهــر بجــاء في النظــام التربــوي المخصّــص للإنــاث، بحيــث لا يدرســن 
على يــد أســاتذة، وإنمّــا يعُلَّمــن مــن قبــل والديهــنّ؛ نظــرًا لاعتبــار المــرأة محــدودة الذكاء!

ــا ســنجد الفلســفة  ــا، فإننّ ــة في إســرطة وأثين ــة بــن فلســفتي التربي ــا إحــداث مقارن وإذا أردن
ــفة  ــه الفلس ــا اعتبرت ــه، بينم ــدّ ذات ــةً في ح ــاره غاي ــان باعتب ــرت إلى الإنس ــة نظ ــة الأثيني التربوي

ــاد. ــة الب ــيلةً لحماي ــرطية وس الإس
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يتمايــز النظــام التربــوي في إســرطة عــن نظــره الأثيــي مــن حيــث الأهــداف والآليات النفســية 
المعتمــدة في تنشــئة الأفــراد؛ فالنظــام الأثيــي يركــز على النمــوّ الفكــري والثقــافي والنشــاط الفردي، 
بينمــا النظــام الإســرطي يقــوم على مبــادئ الصرامة والانضبــاط والقــوّة الجســدية والعقليــة في إعداد 

الأفــراد، وذلــك في إطــار مــروع اجتمــاعي شــمولي يهــدف إلى بنــاء مجتمع محــارب ومتماســك.

ــه ودوره في  ــق موقع ــرد وف ــة كّل ف ــوم على تربي ــي يق ــوي الأثي ــام الترب ــد النظ ــك نج ــةً إلى ذل إضاف
المجتمــع؛ فتعليــم المــرأة مختلــف عــن تعليــم الرجــل، بينمــا التعليــم في النظــام التربــوي الإســرطي 
يخضــع كّل فــرد - بغــضّ النظــر عــن موقعــه الاجتمــاعي - إلى نمــط تربــوي موحّــد يركّــز على التمــرّس 
ــة  ــن المدين ــم أم ــة وتدعي ــم الجماع ــس قي ــاره أداةً لتكري ــاعي؛ باعتب ــاط الجم ــكري والانضب العس

ــتمراريتها. واس

ــا في  ــن إجماله ــات يمك ــات وفروق ــا تباين ــة فبينهم ــفية للتربي ــس الفلس ــث الأس ــن حي ــا م أمّ
ــة: ــب التالي الجوان

ــاه الأثيــي تتمحــور حــول إعــداد مواطــن مفكّــر، بينمــا تســى التربيــة 
ّ

- غايــة التربيــة في الاتّج
ــاه الإســرطي إلى إعــداد مواطــن مقاتــل.

ّ
في الاتّج

ــاه 
ّ

ــا الجماعــة أهــمّ مــن الفــرد في الاتّج ــي أهــمّ مــن الجماعــة، بينم - الفــرد في المجتمــع الأثي
ــرطي. الإس

ــا  ــا، بينمــا في المجتمــع الإســرطي هي حــاضرة تربويًّ - المــرأة في المجتمــع الأثيــي مهمّشــة تربويًّ
تتلــىّ تعليمهــا، وتعــدّ أداةً إنجابيــةً لإنتــاج الجنــود.

- تركيز أثينا على التربية الفكرية في مقابل اهتمام إسبرطة بالتربية الجسدية.

ثالثًا: فلسفة سقراط التربوية )470 ق. م. - 389 ق. م.(

يعــدّ ســقراط مــن أبــرز رواد الفلســفة التربويــة اليونانيــة إلى جانــب أفلاطــون وأرســطو، وهــو 
الذي كان يعتقــد أنّ المعرفــة تقــدّم على أســاس يقيــي ثابــت.

توصّــل مــن هــذا المبــدإ - كمــا يقــول مــرو - "إلى مبدئــه الأســاسي "المعرفــة فضيلــة"، فالإنســان 
 من الاستشــهاد 

ً
الذي يسترشــد في ســلوكه بهــذه الآراء ذات الأســاس الثابــت العــامّ لدى الجميــع بــدلًا
برأيــه الخــاصّ، إنمّــا يعيــش معيشــةً فاضلــةً. ]مــرو، المرجــع في تاريــخ التربيــة، ص 125 - 126[
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وهــذا تجديــد في مفهــوم الفلســفة وفي مفهــوم التربيــة في الوقــت ذاتــه؛ لأنّ الفلســفة والتربيــة في 
نظــره متّصلتــان تمــام الاتصّــال إن لــم تكونــا أمــرًا واحــدًا، فقــد كان ســقراط يــرى أنّ موضــوع 
الفلســفة هــو البحــث في الإنســان مــن جهــة أخلاقــه وتقاليــده وأحــواله الاجتماعيــة؛ ابتغــاء خــره 
وســعادته بمعرفــة طبيعتــه الحقّــة، لا باتبّــاع العــرف الســائد والعقائــد الباليــة. ]انظــر: الشــيباني، تطــوّر 

النظريــات والأفــكار التربويــة، ص 51[

لقــد عرفــت - قبــل ســقراط - التفرقــة بــن الســلوك الذي يصــدر عــن دوافــع طبيعيــة خالصــة، 
ــي على  ــم الخل ــنّ الحك ــة، ولك ــد عامّ ــن أو قواع ــى قوان ــري بمقت ــاني الذي يج ــلوك الإنس والس
الســلوك الإنســاني كان يرتــدّ - منــذ فجــر الحضــارة الإنســانية فيمــا تقــول ســيكولوجيا الشــعوب - 
إلى المعتقــد الديــي والعــرف الاجتمــاعي؛ أي إلى ســلطة تقــوم خــارج الذات. أمّــا محاولــة ردّ الأحــام 
ــة تصــدق في زمــان ومــان فقــد جــاء أخــرا على  ــادئ عامّ ــة على الأفعــال الإنســانية إلى مب الخلقي
يــد ســقراط، وكان أوّل مــن حــرص على إيجــاد مقيــاس ثابــت تقــاس بــه خيريــة الأفعــال وشّريتهــا. 

ــة، ص 29 و30[ ــفة الخلقي ــل، الفلس ]الطوي

كانــت غايــة الفلســفة في نظــر ســقراط تتمثّــل في صياغــة النفــس الإنســانية وطبعهــا على الحــقّ 
والخــر والجمــال، وتحقيــق مجتمــع أفضــل، والوســيلة الــي تعتمــد عليهــا الفلســفة في تحقيــق غاياتها 

هي التربيــة، أي تعريــف الإنســان بماهيتــه الخــرّة، وبالأخــاق الــي توجّهــه نحــو طلبهــا.

ــة الإنســانية  ــل بكــون الطبيع ــه السوفســطائي القائ ومذهــب ســقراط هــذا جــاء ردًّا على التوجّ
هــوًى وشــهوةً، وأنّ التربيــة تجسّــد قوانــن وضعــت لقهــر الطبيعــة، وأنّ هــذه القوانــن متغــرّة بتغيّّر 
ــا، ومــن حــقّ  ــا لذاته ــة نســبية غــر واجــب احترامه العــرف والظــروف، فــي مــن هــذه الناحي

الرجــل القــويّ بالعصبيــة أو بالمــال أو بالدهــاء والجــدل أن يســتخفّ بهــا وأن ينســخها.

أمّــا ســقراط فقــد ذهــب إلى أنّ الإنســان روح وعقــل يســيطر على الحــسّ بعقلــه، وأنّ القوانــن 
ــة  ــر مكتوب ــن غ ــن قوان ــورة م ــة، وهي ص ــة الحقّ ــة للطبيع ــل ومطابق ــن العق ــادرة ع ــة ص العادل
ــا ويهــرب مــن الــرّ بالــرورة، فمــن  ــد الخــر دائمً رســمها الإله في قلــوب البــر، والإنســان يؤيّ
تبــنّ ماهيتــه وعــرف خــره بمــا هــو إنســان أراده حتمًــا، أمّــا الشــهواني فرجــل جهــل نفســه وخيره، 
ولا يعقــل أنـّـه يرتكــب الــرّ عمــدًا، ]عبــد اللــه عبــد الدائــم، تاريــخ التربيــة القديــم والحديــث، ص 11[ فالفضيلــة 

علــم والرذيلــة جهــل.
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لــم يتبّــع ســقراط - في تربيــة النــشء على الفضيلــة - طريقــة السوفســطائيين، فلــم يحــاضر ولــم 
يبــاه بعلمــه، بــل كان يتظاهــر بالجهــل أمــام النــاس ويلــي عليهــم الأســئلة ويناقشــهم في أجوبتهــم 

حــىّ يقودهــم إلى اكتشــاف المعــارف بأنفســهم. ]انظــر: الخــوري، أعــام التربيــة.. حياتهــم.. آثارهــم، ص 11[

ــه لا  ــرّ على أنّ ــان ي ــه، ف ــن على حلقات ــذه المتردّدي ــم تلامي ــة في تعلي ــة الحواري ــد الطريق اعتم
يعــرف شــيئًا ســوى أنـّـه يســأل ويريــد معرفــة الحقيقــة، والحقيقــة أمــر باطــن بــن جنبينــا لا نصــل 

 بالحــوار لتتذكّــر النفــس مــا قــد نســته حــن نزلــت إلى العالــم الدنيــوي.
ّ

إليــه إلّا

أ- أسس الفلسفة التربوية السقراطية

يمكــن تجليــة أبــرز أســس الفلســفة التربويــة عنــد ســقراط بإيجازهــا في الآتي: ]انظــر: فرحــاتي، تاريــخ 
الفكــر التربــوي لمجتمعــات مــا قبــل الميــاد، ص 181 و182[

ــك  ــاس كل شيء"، وفي ذل ــان مقي ــار "الإنس ــة على اعتب ــطائيين القائم ــرة السفس ــان بفك - الإيم
ــا  ــم حينم ــه خالفه ــة، ص 50 و51[، ولكنّ ــفة اليوناني ــخ الفلس ــرم، تاري ــك" ]ك ــك بنفس ــرف نفس ــول: "اع يق
اهتمّــوا بالمشــكلات الميتافيزيقيــة ودراســة الفلــك وعنــاصر الكــون، أمّــا هــو فقــد اهتــمّ بدراســة 
النفــس الإنســانية؛ ولذلــك يقــول المفكّــر الرومــاني شــيشرون )Cicero(: »إنّ ســقراط أنزل الفلســفة 

مــن الســماء إلى الأرض« ]مــرسي، تاريــخ التربيــة في الــرق والغــرب، ص 91[.

- بنــاء المعرفــة لدى المتعلـّـم بخلفيــة إبتســمولوجية تقــوم على كــون المعرفــة وليــدة العقــل وأداته، 
ــب  ــي يج ــة، وال ــلّ المعرف ــة في مح ــة الثابت ــل إلى الحقيق ــه نص ــان، وب ــلّّي في الإنس ــر ال ــو العن وه
علينــا جميعًــا تصديقهــا والعمــل بهــا وجوبًــا، وهــو مــا يعــارض مبــدأ السوفســطائيين القائــل بــأنّ 
المعرفــة وليــدة الإدراك الحــيّ لا غــر، وأنّ الحقيقــة هي مــا يختــاره كّل واحــد منّــا على أنـّـه حقيقــة، 
ومــن هــذا المبــدإ يرســم ســقراط القواعــد الأخلاقيــة العامّــة الخارجــة عــن نطــاق الأفــراد، ويحــدّد 

مــرّرات الالــزام بهــا وتربيــة النــشء عليهــا.

- اعتبــار العقــل عامــاً مشــكًًار عنــد جميــع النــاس وأداة المعرفــة؛ ولذلــك فالحقائــق ثابتــة لدى 
النــاس يرونهــا بمنظــار واحــد وهــو العقــل، وعلى هــذا الأســاس نشــأت المذاهــب العقليــة المثاليــة.

- تمكــن المتعلّــم مــن تملّــك مهــارة الاســتقراء، فهــو يمكّــن المتعلّــم مــن كشــف جهلــه عــن 
ــه  ــب مبادئ ــه إلى تركي ــول ب ــمّ الوص ــل، ث ــا بالتحلي ــوع م ــول موض ــه ح ــص معلومات ــق تفحّ طري
ــب  ــه يج  أنّ

ّ
ــان. إلّا ــن الإنس ــا في ذه ــا وثباتً ــر وضوحً ــة أك ــل المعرف ــيء الذي يجع ــه، ال ومنطلقات
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ملاحظــة أنّ هــذا المنهــج الاســتقرائي يختــصّ فقــط بالأفــار المعروفــة والشــائعة مــن أجــل الوصــول 
ــة. ــة التجريبي ــة، ولا ينســجم مــع كّل المعــارف كالمعرف إلى المعــاني العامّ

ــد  ــة التولي ــب طريق ــانية حس ــس الإنس ــة في النف ــن للمعرف ــبق والكام ــود المس ــان بالوج - الإيم
ــق  ــن طري ــن ع ــا للعل ــة وإخراجه ــذه المعرف ــتظهار ه ــر اس  تيس

ّ
ــم إلّا ــا على المعلّ ــقراطي، وم الس

ــتدلال. ــي والاس ــر المنط ــب على التفك ــرة والتدري ــيط الذاك تنش

- الإيمــان بحرّيــة التعلّــم وعــدم فــرض المعرفــة، ووجــوب اقتصــار المعلــم في وظيفتــه التعليميــة 
على التوجيــه وقيــادة الحــوار بالســؤال الذي يتبعــه جــواب محــدّد، والاســتعانة في ذلــك على اســتخدام 
الصــور المضــادّة، أي مقابلــة الفكــرة بنقيضهــا، وعــزل الخطــإ كلمّــا بــدا تدريجيًّــا حــىّ الوصــول إلى 

التعميمــات والمفاهيــم العامّــة وتركيــب المعرفــة الصحيحــة.

ــدّ الخــر ناشــئاً عــن  ــة، ويع  بالمعرف
ّ

ــة إلّا ــة، فحســب ســقراط لا فضيل ــة بالفضيل ــط المعرف - رب
العلــم، والجهــل ناشــئًا عــن جهــل العلــم، فالإنســان إذا علــم أنّ الــيء خــر فإنـّـه يحملــه علمــه ذلك 
، فإنّــه يحملــه علمــه ذلــك على تركــه، والإنســان يخطــئ ويقــع في  على فعلــه، وإذا علــم أنّ الــيء شرٌّ
 بالعلــم.

ّ
الرذيلــة لأنـّـه لا يعقــل؛ ولذلــك فالعقــل أســاس ســلوك الإنســان، ومــن ثمّــة فــا فضيلــة إلّا

ــمّ  ــمّ مــن الداخــل وبــإرادة الفــرد نفســه، ولا يمكــن أن يت - اعتبــار إصــاح النفــس أمــرًا يت
مــن الخــارج كمــا اعتقــد السوفســطائيون، وليــس بمقــدور أيّ إنســان أن يصلــح إنســاناً آخــر مــا 

ا لذلــك. لــم يكــن مســتعدًّ

- الهــدف الأســى للتربيــة يتجسّــد في الوصــول بالمتعلمّ إلى الالــزام بالقواعــد الأخلاقيــة العامّة؛ 
ذلــك أنّ المعرفــة إنمّــا هي المعرفــة المقرونــة بالفضيلــة، أي المعرفــة الفاضلــة الــي تحمــل في طيّاتهــا 
القيمــة الخلقيــة المطلقــة والــرقّي بالتفكــر، والعمــل للوصــول إلى ذلــك إنمّــا يتــمّ عــن طريــق بنــاء 
ــاء وحشــو الذهــن بالمعلومــات  ــق الإلق ــا بالجــدل والحــوار، لا عــن طري ــق تدريجيًّ ــة والحقائ المعرف

كمــا يفعلــه السفســطائيون.

ــهم.  ــق بأنفس ــتنباط الحقائ ــم واس ــر القوي ــم التفك ــئة هي تعويده ــة الناش ــيلة لتربي ــر وس - خ
ــاد، ص 181 و182[ ــل المي ــا قب ــات م ــوي لمجتمع ــر الترب ــخ الفك ــاتي، تاري ــر: فرح ]انظ

يتّضــح مــن هــذه الأســس أنّ ســقراط كان صاحــب نظــرة إبســتمولوجية تعــي مــن شــأن الإنســان 
وتمنحــه أحقّيــة التفكــر للوصــول إلى المعرفــة بالاســتناد إلى العقــل، وهــذه الخلفيــة الإبســتمولوجية 
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أنجبــت فلســفةً تربويــةً تقــوم على تنميــة مهــارة التفكــر العقــي لدى المتعلـّـم وجعلــه مركــز العمليــة 
ــات  ــدو أنّ نظري ــوار؛ لذا يب ــادة الح ــه وقي ــم في التوجي ــة المعلّ ــر وظيف ــة بح ــة - التعلمي التعليمي

التعلّــم الحديثــة القائمــة على مركزيــة المتعلّــم لــم يكــن لهــا قصــب الســبق في هــذه النزعــة.

كمــا أنّ ربــط هــذه الفلســفة للمعرفــة بالفضيلــة جعــل منهــا فلســفةً تربويــةً متكاملــة المقاصــد 
تجمــع بــن مــا هــو معــرفي ومهــاري وســلوكي - وجــداني، فــا قيمــة لأيّ نظــام تعليــي يخــرّج قضــاةً 
ــروءة والإحســان  ــادئ العــدل والنزاهــة والم ــة مب ــاء ومهندســن لا تتجــىّ في ممارســاتهم المهني وأطبّ

والقيــم النبيلــة.

م التعليمية
ّ
ب- وظيفة المعل

ــاعدة  ــة في مس ــم التعليمي ــة المعلّ ــقراط وظيف ــدّد س ــر - ح ــالفة الذك ــس - الس ــذه الأس ــن ه م
ــة  ــتعملًًا طريق ــه مس ــا في ذهن ــة وبنائه ــف الحقيق ــه إلى كش ــه، وقيادت ــاف جهل ــم على اكتش المتعلّ
ــا في الآتي: ــط معالمهم ــن بس ــد"؛ ويمك ــم والتولي ــة "التهكّ ــت بطريق ــن عرف ــن مرحلت ــوّن م تتك

- مرحلــة التهكّــم الســقراطي: أو مــا يســىّ بـ"تجاهــل العــارف"، وفيهــا يلجــأ المحــاور إلى إلقــاء 
ــا في الــزودّ مــن العلــم، جاهــل بالجــواب، فــإذا مــا أجيــب جوابـًـا خاطئـًـا  الســؤال وكأنـّـه راغــب حقًّ
لــم ينكــره، ولــم يعــرض عليــه، بــل يتظاهــر بالموافقــة، ثــمّ بالأســئلة الماهــرة يقــود بهــا المســؤول 
إلى نتائــج متناقضــة ومخالفــة للمنطــق والعقــل؛ الأمــر الذي يفقــد معــه المتحــدّث قدرتــه فيحتــجّ 

عليــه ويشــكّ في معرفتــه ويعــرف بخطئــه. ]الآنــي، مشــاهير الفكــر التربــوي عــر التاريــخ، ص 35[

- مرحلــة التوليــد الســقراطي: أو مــا يســىّ بـ"توليــد الأفــار"، وهــو الجانــب الثــاني لطريقــة 
 أنّ نتائجهــا تقــود إلى 

ّ
ســقراط، وإن كان يقــوم على طريقــة مشــابهة للجانــب الأوّل وهــو التهكّــم، إلّا

جعــل الفــرد يفكّــر بنفســه، وفي هــذه الطريقــة يؤمــن ســقراط بــأنّ العقــل البــري قويــم بطبعــه، 
قــادر على اكتشــاف الحقائــق مــن تلقــاء ذاتــه إذا عرفنــا كيــف نقــوده وننبّهــه، وكان ســقراط يقــول 
 النفــوس 

ّ
 النســاء وتشــهد مخــاض الأولاد، وهــو يــولّد

ّ
بأنّــه يحــرف صناعــة أمّــه؛ فــي قابلــة تــولّد

ويشــهد مخــاض الأفــار. ]المصــدر الســابق[

ــم يقتــر إبداعــه التربــوي على مجــال فلســفة  ــة؛ إذ ل ــة ثاقب لقــد كانــت لســقراط نظــرة تربوي
التربيــة فحســب، بــل تعــدّاه إلى إنتــاج طرائــق تعليميــة مــن شــأنها تنزيــل فلســفته مــن التنظــر إلى 
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التطبيــق في ســياق مــا يصطلــح عليــه اليــوم بـ"الديداكتيــك")1(، وهــذا حال جهابــذة الفكــر التربوي 
الذيــن عرفهــم التاريــخ، ممّــن لــم يقتــروا على التنظــر، بــل بــادروا إلى التأليــف في محتــوى التعاليم 

ومنهجيــة التدريــس وطرائقــه ووســائله والتقويــم.

جـ - مميّّزات فلسفة سقراط التربوية

اتسّمت فلسفة سقراط التربوية بالعديد من المميّّزات أبرزها:

- اعتبار المعرفة أساس الوحدة الاجتماعية وركيزة السلوك الصحيح.

ــاق  ــه والأخ ــه بماهيت ــان بنفس ــف الإنس ــل في تعري ــة متمثّ ــى للتربي ــدف أس ــد ه - تحدي
)الفضيلــة( الصالحــة له.

ــك  ــرف نفس ــان.. اع ــا الإنس ــة: "أيهّ ــتنادًا إلى مقول ــس اس ــة النف ــدأ بمعرف ــة تب ــل المعرف - جع
ــة. ــس البشري ــر أغــوار النف ــو س ــو نح ــي ينح ــاه فلس

ّ
ــو اتّج ــك"، وه بنفس

ــة  ــذه المعرف ــار ه ــه، واعتب ــة بنفس ــل إلى المعرف ــىّ يص ــر ح ــرد على التفك ــدرة الف ــة ق - تنمي
ــح. ــلوك الصحي ــاس الس أس

- التوجّه نحو معرفة الحكمة والفضيلة التي تحقّق للفرد النجاح والسعادة في حياته.

- اعتمــاد طريقــة توليــد الأفــار والمعاني مــن خلال المناقشــة والســؤال والجــواب، وتنميــة المفاهيم 
ــة. ــدور في المناقش ــي ت ــاني ال ــاظ والمع ــديد في الألف ــق الش ــذا التدقي ــاؤلات، وك ــال التس ــن خ م

ــة بــن  ــمّ بتحليــل العلاقــات التربوي ــة يعنــى بدراســة طــرق تعليــم المعــارف وأســاليبها وتعلمّهــا، ويهت 1- هــو فــرع مــن فــروع علــوم التربي

ــب، المنهــل  ــه. ]انظــر: غري ــط مكوّنات ــي وضب ــة في ســياق تعليمــي محــدّد، بهــدف تحســن الفعــل التعليمــي - التعلمّ ــم، والمعرف ــم والمتعل المعلّ

ــة، ص 271 و272[ ــة والســيكولوجية، ج 1، ص 262 - 275، اســليماني، المعــن في التربي ــة والديداكتيكي ــم البيداغوجي ــوي.. معجــم موســوعي في المصطلحــات والمفاهي الترب
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الخاتمة

في ختــام هــذا المقــال يمكــن إجمــال النتائــج المتوصــل إليهــا في - ســياق الإجابــة عــن إشــاليته - في 
الآتي:

1- فلســفة التربيــة قائمــة على اســتهداف توضيــح المقاصــد والغايــات النهائيــة للتربيــة، وإبانــة 

ــر الــي يحكــم بهــا على هــذه  ــة الموصلــة إلى هــذه المقاصــد، وكشــف المعاي طــرق البحــث والتربي
ــه. ــم بالوجــود المحيــط طبقًــا لذلــك كلّ القضايــا كلهّــا، ثــمّ إقامــة علاقــات المتعلّ

2- لــلّ فلســفة تربويــة إجابــات محــدّدة للأســئلة الــي تــدور حــول علاقــات الإنســان بالنشــأة 

والحيــاة والمصــر، ولهــا رؤًى أنطولوجيــة وإبســتمولوجية وأكســيولوجية وأنثربولوجيــة.

ــة  ــة والحديث ــفية القديم ــارات الفلس ــور وفي التيّ ــرّ العص ــة -على م ــألة التربوي ــكيل المس 3- تش

اهًــا فلســفيًّا في تاريــخ الفكــر الإنســاني الفلســي؛ لذا اصطلــح على الجوانــب الفلســفية 
ّ

كافــةً - اتّج
الــي تعالــج المســائل التربويــة بفلســفة التربيــة.

ــون  ــقراط وأفلاط ــل س ــن قبي ــان م ــفة اليون ــة فلاس ــع عناي ــت موض ــؤونها كان ــة وش 4- التربي

ــفيتين  ــتين فلس ــور مدرس ــة، وأدّت إلى تبل ــر في التربي ــتوى التنظ ــت مس ــة بلغ ــطو إلى درج وأرس
ــا. ــرطة وأثين ــي إس ــن مدرس ــا في كلٍّ م ــن تمثّلت تربويت

5- قيــام الفلســفة التربويــة في أثينــا على الحرّيــة وإيجــاد نــوع من التناســق بــن روح تحــسّ الجمال 

وتقــدّر الأدب، وجســم رشــيق قــويّ؛ وذلــك بمســاندة الفــرد على تحقيــق النمــوّ الشــامل والاهتمــام 
بالناحيــة الجســمية والعقليــة والروحيــة والتقنيــة.

6- ارتــكاز فلســفة التربيــة الإســرطية على إعــداد أفــراد أقويــاء بدنيًّا وشــجعاناً ومطيعــن للدولة 

والقانــون طاعــةً عميــاء، ولتحقيــق ذلــك الهــدف تمــزّت التربيــة الإســرطية بالقســوة والشــدّة مــع 
الاهتمــام بالتربيــة الجســدية والقــوّة الجســمية والقــدرة الحربيــة الفائقــة، وكان نتيجــة ذلــك ظهــور 

الجهــل والغلظــة في الطبــاع والتقشّــف في الحيــاة.

7- الفلســفة التربويــة الإســرطية لــم تكــن تنشــد بنــاء إنســان مثقّــف ناضــج مــن مختلــف الأبعاد 

متّصــف بالقيــم الســامية مــن عــدل وحرّيــة ومســاواة، بــل كانــت فلســفةً مكرسّــةً لطبقيــة المجتمــع 
ــرة بالتوجّــه الســياسي ذي النزعــة العســكرية؛ فحــىّ  القائمــة على طبقــي الأســياد والعبيــد، ومتأثّ
توجّــه تمكــن المتعلمّــن مــن المبــادئ الأوّليــة للكتابــة والشــعر والموســيقى كان لغايــة حربيــة صرفــة.
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8- ســقراط هــو أحــد أقطــاب فلاســفة اليونــان الذيــن كانــوا في طليعــة مــن أســهموا في ازدهــار 

الفكــر التربــوي، وقــد كان يعــدّ الفلســفة والتربيــة متّصلتــن تمــام الاتصّــال إن لــم تكونــا أمــرًا 
واحــدًا؛ إذ رأى أنّ موضــوع الفلســفة يتجسّــد في البحــث في الإنســان مــن جهــة أخلاقــه وتقاليــده 

وأحــواله الاجتماعيــة ابتغــاء خــره وســعادته بمعرفــة طبيعتــه الحقّــة.

ــر  ــقّ والخ ــا على الح ــانية وطبعه ــس الإنس ــة النف ــة على صياغ ــقراط التربوي ــفة س ــام فلس 9- قي

ــل. ــع أفض ــق مجتم ــة وتحقي ــة العامّ ــد الأخلاقي ــزام بالقواع ــم إلى الال ــول بالمتعلّ ــال، والوص والجم

10- انطــاق فلســفته التربويــة مــن خلفيــة إبتســمولوجية تقــوم على كــون المعرفــة وليــدة العقــل 

وأداتــه، وهــو العنــر الــلّّي في الإنســان، وبــه يكــون الوصــول إلى الحقيقــة الثابتــة في محــلّ المعرفــة 
والــي يجــب تصديقهــا والعمــل بهــا وجوبًــا.

11- تركــزه على ضرورة تمكــن المتعلّــم مــن تملــك مهــارة الاســتقراء باعتبارهــا أفضــل طريقــة 

ــم مــن كشــف جهلــه عــن طريــق تفحّــص معلوماتــه حــول موضــوع  ــم؛ فهــو يمكــن المتعلّ للتعلّ
مــا بالتحليــل، ثــمّ الوصــول بــه إلى تركيــب مبادئــه ومنطلقاتــه، الــيء الذي يجعــل المعرفــة أكــر 
وضوحًــا وثباتـًـا في ذهــن الإنســان، فخــر وســيلة لتربيــة الناشــئة - في نظــره - هي تعويدهــم التفكــر 

القويــم واســتنباط الحقائــق بأنفســهم.

ــه إلى  ــم على اكتشــاف جهلــه، وقيادت ــم التعليميــة في مســاعدة المتعلّ 12- تحديــده وظيفــة المعلّ

كشــف الحقيقــة وبنائهــا في ذهنــه مســتعملًًا طريقــة "التهكّــم والتوليــد".

13- تمــزّ فلســفته التربويــة بربطهــا بــن المعرفــة والفضيلــة، وجعلهــا المعرفــة أســاس الوحــدة 

الاجتماعيــة وركــزة الســلوك الصحيــح، واســتهداف تنميــة قــدرة المتعلّــم على التفكــر.
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